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حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة au)‏ 


۶۱۹۸۸ = مه‎ ٩ 


الحمد لله وحده وصلى الله على محمد ally‏ وصحبه 
des‏ . 

فقد قرأت هذا البحث الذي ألفه أخونا المحب عبد الرحمن دمشقية فيا 
یتعلق بالطريقة النقشبندية فألفيته بحثاً وافياً القصود وقد أعطى المقام حقه 
وأوضح هذا المذهب الصوفي وما علق به من البدع والخرافات والانحرافات 
الزائغة وبين بعده الشاسع عن السنة وعن العقيدة السلفية وقد اعتمد في بيانه 
على المراجع الصحيحة وأوضح أماكن النقول. وطبعات تلك الكتب ودعم ما 
یقوله بالأدلة الثابتة الواضحة الدلالة من الكتاب والسنة مع بيان دلالتها فجاء 
بحثا Lis‏ قاطعا للمنازع لمن قرآه بإمعان وانصاف وابتعد عن الموى 
والتعصب . 
فجزى الله الباحث خر الجزاء ably‏ على سعيه وأعانه لمثل هذه الكتابات التى 
يتصدى بها لدحض شبهات قد فشت وتمکنت في كثير من البلاد الاسلامية وكثر 
معتنقوها وانخدع بها pale‏ العوام معتقدين أنها عين الصواب Oly‏ صريح 
السنة والتوحيد هو الشرك والضلال فنسأل الله أن يرد ضال المسلمين إلى الهدى 
وأن ينفع هذا البحث كأمثاله. 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 


عبد الله عبد الرهن: الحبرين 
عضر افتاء 


بسم الله الرهن الرحیم 


إن امد a‏ نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور آنفسنا وسیثات «Whe‏ من oe‏ الله فلا مضل له وآشهد آن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن حمداً عبده ورسوله؛ أرسله الله بشيراً ونذيراً 
وداعياً إلى الحق» فأدى BLY‏ وبلغ الرسالة وأشهد الناس على تمام ذلك 
فشهدواء فلم يعد هناك من عذر ولا حجة للعباد عند رهم إذ أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد تركنا على البیضاء لا غموض فيها ولا 
لغز. فقال: «قد تركتكم على البيضاء. ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي 
إلا هالك OE‏ فا من من شيء يقربنا إلى الجنة الا وقد أمرنا به» وما من شيء 
يقربنا إلى النار إلا ble‏ عن فجزاه الله عنا خير ما يجزى نبي عن أمته . 

أما بعد: فإن لهذا الوضوع أهمية كبيرة عندي» إذ أن الكلام قد كثر 
فى الآونة الأخيرة عن الطريقة النقشبندية ومدى صلتها بالسنة المطهرة . 

وقد علمت أن خلافاً قد وقع بين أناس كثيرين فيهاء فمنبم من 
يزعم آها طريقة سنية تتحرى السنة في كل شأن. فأورادها وأذكارها 
مأخوذة من السنة المطهرة. . ومنهم من یری آنها طائفة قد ابتدعت أوراداً 
وأحزاباً كطريقة الذكر الخفي وختم «الخواجكان) aly‏ لا صلة odd‏ 
المبتدعات بالسنة. 

ونحن نوضح حقيقة هذه الطريقة والبادیء القائمة اء ونسأل الله 
العون على ذلك. 


)1( أخرجه أبن ماجة (Fo)‏ والحاكم 


۳ 


آرجو من القارىء الکریم أن یستحضر طيلة فترة قراعته هذا 

الکتاب , GH‏ أقوال لثلاثة رجال LS‏ في هذه الطائفة یدافعون فیها عن 

هذه الطريقة فيقولون بأنها سنية الأصل لا بدعة فیها والأقوال هي : 

)ل ١‏ قول اش ue‏ أبن اک (صاحب كتاب تنوير القلوب) : «إن 

طريق السادة النقشبندية هو معتقد أهل ١‏ لسنة وا جماعة وهي طريقة 

الصحابة رضي الله عنهم على أصلهاء م يزيدوا فيها وم ينقصوا 
Obes‏ 


- ويقول ينس بن إبراهيم السنبوق: «اعلم of‏ الطريقة العلية 
النقشبندية قدس الله اسرار سراتها الندية» هي طريقة الصحابة 
الكرام رضي الله تعا ى عبنم على أصلهاء ل يزيدوا فيها ولم ينقصوا 
Obes‏ 
' ۳- ویقول الشیخ محمد بارسا ee‏ آصحاب الشیخ نقشبند) في 
abs‏ فصل ا خطاب أن طريق خواجة (يعني بذلك الشیخ نقشبندم 
حجة على جیع الطرق coe) we‏ لأنه كان سالكا «طريق 
الصدق والوفا ومتابعة الشرع وسنة الصطفی يي وجانبة البدع 
وحالفة ا هوى) . ٩5‏ 


(۲) الأنوار القدسية ۵. 
او اهب الب مدید بابو 
(5) الواهب السرمدیه ۷۷. 


ونرید في هذا البحث أن نتبين واقعية هذه الأقوال. فبتمحیصها يتبين مدی 
صدقها . وا مرجو من القارىء الكريم إبقاء هذه الأقوال في ذهنه, ليقارن 
بها سلوكهم وواقعهم ا مفصل في هذا الباب كي يتجلى له ا حق ولیعلم: 
هل كان الشيخ نقشبند جانبا للبدعة متابعاً للشرع وسنة ا مصطفى كلة؟ 
سنعلم ذلك إن شاء الله . 


عبد ال رحمن دمشقية 


كلمة وجيزة عن النقشبندية الیوم 


النقشبندية الیوم» هي نقشبندية الأمس لم تتغير» ولذلك فا فصلناه 
عن النقشبندية يدخل في نطاق ما هي عليه الیوم . 

ولکن. بين يدي مقالتان لأحد النقشبندیین ها “Ole‏ 
۱ - اقامة الحجة على أن الاکثار في التعبد لیس ببدعة. 
۲ - الخطر من محاربة الأولیاء والتعریف بالرشد الکامل. 

أما القالة الأولى فقد آراد أن یثبت فيها جواز الاکثار من التعبد» 
وعدم ثبوت شی ما يدل على الغبى عن ذلك وأنه لا حدود فق فعل 
العبادات . ۲ 

والحواب Ob‏ العبادة آمر مشروع ومستحسن - هذا من جهة 
النوافل - آما الفروض فحکمها واجب. لکن فتح باب الاکثار على إطلاقه 
وبدون ضابط یضبطه (وهو الشرع) فالثابت في الصحیح على عکس ما 
يذكره المؤلف. إذ قد جاء في الأحاديث الصحيحة النبي عن ال کثار من 
sal‏ والتعبد لله عز وجل لا يصح إلا با شرع هو سبحانه مثال ذلك : 

فقد هی الرسول he‏ الله عليه وسلم عن صیام الدهر - أي 
المداومة على الصيام - مع أن الصیام أمر تعبدي» والعبادة ليست ببدعة 
لكن مواصلة الصوم فيه الفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال 
عليه أفضل الصلوات وأتم التسلیم : رلا ple‏ من صام الأبد 
( مرتين ) ٩.»‏ فهذه العبادة منبي عنها فيها » آما ما نقله الكاتب عن 


أخرجه البخاري ۲/ TEN‏ کتاب الصوم ومسلم (۱۸5) والدارمي ۲/ ۱۸ وأبو داود في = 


صاحب اخلية عن عثمان رضي الله عنه انه كان یصوم الدهر فلا صحة في 
نسبة ذلك إليه إذ الصحابة أحرص على اتباع السنة مما يرويه عنهم امثال 
هؤلاء. وني الحلية من الموضوعات ما لا حصر له. وكذلك ذكر صاحب 
المقال أن أبا حنيفة رحه الله كان يقرأ القرآن في رکعتین. ولست أعلم 
صحة نسبة ذلك ad]‏ لكني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
هى عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنپ| عن قراءة القرآن في أقل 
من ثلاثة أيام وأمره أن يقرأه في أسبوع فقال له: Bly‏ القرآن في كل شهر 
قال: قلت يا نبي الله اي أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه عن كل 
عشرين قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: فاقرأه في 
كل عشر قال: قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه 
على سبع ولا تزد على , ذلك فان لزوجك عليك ie‏ ولزورك عليك lie‏ 
ولحسدك عليك حقاً ٠»‏ . ". وأتباع هدى نبينا أولى من سواه و يثبت عن 
البي كله أنه قرأ القران في ركعة بل ثبت أنه صل البقرة والنساء وآل 


. في ركعتين وقد هم ابن ن مسعود أن يدعه ويمشي‎ Ol ae 


وكذلك : ot‏ عثمان بن مظعون عن ترکه لنسائه وتبتله في شعب لها 
فقال - ly‏ عثمان Jl‏ م pil‏ بالرهبانية » أرغبت عن gee a‏ ؟ or]‏ وفي 
رواية: «يا عثمان إن الرهبانية 2 تكتب عليناء ial‏ 7 أسوة ي 


وقد ورد حديث أشمل وأعم من الحديثين السابقين يبين للقارىء 
الكريم WE‏ صاحب القالة هدي النبوة وتعاليمها السمحة. 

فقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
«جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبی صلى الله عليه وسا. م؟ يسألون عن 


= الصحيح ص ۳۸۰ وابن ماجة (۱۷۰۸) باب ما جاء في صيام الدهر: ومالا 
۱ ۰ ۳۰۱ بلفظ آخر. 
(۱) آخرجه مسلم (VAT)‏ وللبخاري ۱۱۳/5 في فضائل القرآن والنسائي ۳۲۵/۱ 


۶۱۳۹۵۱ داد‎ ale إلا‎ ig زان إل‎ ۳۳ fe ae 
.)۱۳۹۹( سننه ۱۳۳/۲ باب النبي عن التبتل» وابو داود‎ d أخرجه الدارمي‎ )7( 


۱ 


عبادة lt‏ صل اله عليه وسلم zal‏ کأنهم a OSs‏ وأين 
تأخر. فقال آحدهم : bi Lf‏ فأنا el‏ الليل أبداً وقال آخر: أصوم 
الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فقال: أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا؟ آما والله اب لأخشاكم لله وأتقاکم cal‏ ولكنى أصوم وأفطر 
وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني». ۲۳. 


هده هى سنة المصطفى صلوات الله وسلامه cade‏ وجدها هؤلاء 


«المكثرون من العبادات» قليلة. وها هو عبدالله بن عمرو بن العاص 
يقول ا له رسول الله صلى الله عليه وسلم : صم يوماً وافطر clog‏ »> فیقول : 
J!‏ أطيق AST‏ من هذا فيقول له: «لا أفضل من هذا». 


إن للعبادة حواجز وجدر قد وضعت بتشریع رب العباد. لا يجوز 
تخطیها ومجاوزتها بحجهة الاکثار من الخيرء وکم یوقع هذا الخبيث الناس في 
الشر بأن يأتيهم من باب الخ فقد يأي الشیطان المصلي فیذکره بعمل 
خير كأن يبادر فور انتهائه من صلاته ليتصدق عل ۾ فلان» فيشغله طيلة 
صلاته عن أدائها cles‏ وكذلك تلبيسه على العباد في الاكثار من 
العبادة . ولو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواصلة العبادة 
کالصیام ونحوه خيراً ما قال لعبد الله بن عمرو «لا أفضل من هذا وکفی 
ody‏ الأحاديث دلیلا على بطلان قول صاحب القالة. إن التشریع BLS‏ 


tat 


أمانة من الله عندنا وهبه لنا لنسير عليه لا لنتصرف فيه ونستحسن ادخال 
التعدیلات والاضافات عليه. فدین الله آمانة 3 أعناقناء والعبت فيه 


(۱) وجدوها قليلة. 
ji ۰‏ دم Hse Û tee lee va‏ ره fy Ms‏ ن ۴ hos‏ 
ip‏ البخاري 5/ ١١5‏ کتاب النکاح ومسلم (۱۸۰۱) والبيهقي في السنن ۷/ ۷۷ وأحمد في نلسند 
۳ 
۱۳ 


باعمال الزیادات تضييع مذه الامانة وامتهانة بها. وما أجل قول ین 
مسعود رضي الله عنه : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم» وحسبنا قلیل نتبعه 
خير من كثير نبتدعه . 

أما المقالة الثانية ذات العنوان التالي: الخطر من محاربة الأولیاء 
والتعريف بالرشد الکامل . فانه يدعو فيها الى التمسك بالأولياء «والعض 
على سيرتهم بالنواجذ» OY‏ الله قد اختصهم من بين عباده بالنعم العظيمة 
والفيوضات النورانية الخ . . 

وقد جعل قوله .تعالى Ly‏ أا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقین» [التوبة 114[ شاهدا لأولئك الاولیاء rae‏ من الصادقين. 
والظاهر انه نداء عاجل الى الناس لیقبلوا على شيخ صاحب القالة : وهو 
الشیخ عثمان سراج الدین» وهذا هو الصحیح فقد زينت القالة بصورة 
هذا الشیخ. وطال الحديث عنه في موخرتها. 

فقوله ob‏ على الامة التمسك بهؤلاء الرجال والعض على سيرتهم 
بالنواجد هو دعوة الى رجال ولیس دعوة إلى الدين الجنيف. إذ كان الأول 
بصاحب القالة ان يدعو الى التمسك GES‏ الله وسنة رسوله ونبذ ما 
سواهما من من البدع والمخالفات التي وقع فيها السلمون لكنه م يتكلم 3 

من النبي عن البدع والابتداع 3 الدين OY‏ الطائفة النقشيندية 

حشوة بالبدع والخرافات والدعوة الى فناء شخص العباد بذات رهم حق 
يقول الواحد فيهم (أنا الحق» والحقيقة انهم يدعون الى الاكثار من الذكر 
لالیحصل الوجل في قلوبهم وائما wet‏ (بزعمهم) عن السوى والغير 
فيصبحوا هم (هو) أي يصبحوا هم وربهم شيئاً واحد ونرجو تتبع فصل 
عقيدة الفناء ليتأكد القارىء من ذلك اما جعل الشيخ عثمان سراج الدين 
من قال الله فيهم «وكونوا مع الصادقين» ففي ذلك «ps‏ إذ كيف يكون 


لصادقن وهو يبوزع عا Solem» will‏ 


۳۹ من ا ص a‏ >( کی اسن #7 (Au‏ فيها رموز 


أين له هذه الطلاسم؟ أمن وصية من رسول الله؟ أم أن هذا ما كان 
يستشفى به الصحابة والتابعون هم بإحسان؟ 

كيف يكون أمثال هذا «من الصادقين» وهو يعلق التمائم في صدور 
الناس باسم «الحجاب» ويقول بأنها من كلام الله فقط ؟ فهذا غير صحيح 
لأن من يطلع على الحجاب يرى فيه العجب (انظره على الصفحة المقابلة) 
ومن من الائمة فعل هذاء أكان الشافعي يوزع على الناس هذا لنوع من 
الحجاب 0 كان ابوحنيفة ومالك واحمد وغيرهم وهم من « أصدق 
الصادقين وأولى الأولياء بشهادة ة الأمة هم 3 يقبعون في بيوتهم ويوزعون 
هذه التمائم عل صدور الناس ؟ 0 

© دمن علق تميمة فقد أشرك».‎ : BE يقل رسول الله‎ asi 

ألم يقل : «إن الرقی والتمائم والتولة شرلك» ) 

وهذا الشيخ عثمان قد آق الى الرياض ووزع هذه «الحجابات» على 
مطابقة 2 لهذا «الحجاب» الذي وضعنا صورة عنه في الصفحة امقابلة . 

فهل كان تعليق هذه العلقات من فعل الذين قال الله عنهم بأنهم 
من الصادقين؟ أم أنها من السحر؟. . والسحر ليس من صفات الصدق 
ولا من شيم الصادقين ! 

إن الشيخ 1 يلق عاضرات ¢ feel‏ عن ds ey‏ جع 
واحصول منه على هذه المعلقات الشركية . بحجة ۷ والتمسح به 


(۱) أخرجه الامام أحمد في السند ۱۵5/6 واخاکم /٤‏ ۳۸6 وصححه. 
(a5)‏ آخرجه آبو داود (۳۸۸۲) باب تعلیو التمائ وابن ماجة sel, (FOV)‏ ۰۳۸۱/۱ 


\o 


والوساطة بين الناس وبين ربهم . وهذا من عمل آحبار السؤ والکهان 


فالصادقون الذين أمرنا الله ان نكون معهم هم الذين يدعون 
الناس الى الكتاب والسنف. ويطبقون ذلك على انفسهم» لاكمن يزعم 
أتباع الكتاب والسنة ثم يوزع للناس ماقال عنه رسول الله بي بأنه من 
الشرك ! 


هذا ما رأينا أن نقوله» وقد وجب علينا أن نحذر الناس منه» ومن 
حجاباته التي يعلقها على صدور الناس 3 وماسیراه القارىء في الصفحة 
التالية هو خير دليل على حقيقة ما نحذر من وإني أسأل الله ان يبصرنا 


بالحقائق فلا ندافع le‏ تميل انفسنا إليه» بل ندافع عن الكتاب والسنة 
أولا. ولا نغضب إلا لله عز وجل وحدی لا لطائفة ولا لرجل ولا شيخ 
oy‏ تفضيل الكتاب والسنة على اتباع الرجال هو من علامات الهدى» والله 


مهدینا سواء السبیل . 

إنني أود قبل دحولي في هذا الوضوع. أن أشير الى أنني قد اعتمدت 
على عدة كتب عن النقشبندية» هي عند القوم من أمهات الكتب الشارحة 
والفصلة خنه الطريقة» ألا وهي : 
١‏ - الواهب السرمدية في مناقب السادة النقشبندية : الشيخ محمد امين 
الكردي 
۲ - تنوير القلوب في معاملة علام الغیوب : الشيخ محمد امين الكردي 
۳- شفاء العليل ترجمة القول الحميل : الشيخ ولي الله الدهلوي 
4 انا القدسية في مناقب النقشبندية: الشيخ يس ابراهيم السنبوتي 

- جامع کرامات الأولياء :یوسف بن اسماعیل النبهاني 
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هذا هو الحجاب الذي كان يعلقه الشيخ عثمان سراج الدين «غوث» و«مدد» التقشبنديين 
على صدور الناس › ومن أمعن النظر في هذه النجوم والرموز العبرية » اتضح له بطلان 


زعمهم آنهم لا بتعدون السنة إلى غیرها . 


وأكثر | الکتب اعتمادا عند النقشبندية - وبخاصة العاصرين 0 


اهتماماً عندي . 


ولو ۸ أعتمد الا على کتاب «تنویر القلوب في معاملة علام الخیوب» 
لكفاني ذاك لأنه الکتاب العتمد لدی هذه الطائفة الى bay‏ هذا. 


إني م آکتب رسالتي هذه ley!‏ لأحد أ أو إغضاباً لحد بل els‏ 
إرضاءً لله تعال Nal‏ وتبييناً للحق ثانياً. 


وليست الأولوية عندي التهجم على هذه الطائفة لغرض شخصى » 
واغا الأولوية عندي إعطاء هذا الدين حقه» وهو أغلى عندي من أي 


cos‏ فليست القضية قضية هجوم على فئةء وإنما هي دفاع عن دين شي 
فهمه ‏ فأردت تصحیح ذلك . 


ولیس بحثي OLE‏ عن LSE‏ بقدر ماهو دعوة. الى الاخوان 
للانتباه الى thd!‏ وتجنب الوقوع فيهء ففي طائفة «النقشندیة» آناس 
تربطني بهم زمالة» أرجو أن Garde‏ ویقدروا عملي هذاء وینظروا الى 
آلکتاب بعين الانصاف والاعتدال لأنني لا آرید تجرجهم إذ كلنا ذاك 
الرجل الخطاء» ولکن خیرنا من تنبه الى خحطئة وحاول التخلص منه. ولا 
يعني كتابي هذا اخراج کل من اصحاب هذه الطائفة عن ملة الاسلام 
فهذا لیس من منيجي » ولا مرادي التنبیه على الزلات - لاکشف 
العورات تتبع العیوب : لكني للا آرضی ان sab Ge‏ دخيلة على 
الاسلام ثم يقال بأنها هي من صميمهء وهذه العلة هي ر من أهم دواعي 
کتابتی (ih‏ البحث» 5 > 


sl,‏ اسز 


وی احدر 
es‏ 


: 
۱ 
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والمحبة والبغض لایکون الا لله لا للنفس وهذا من آسس معتقد آمل 
السنة . 

فربما كان الغضب مكيدة شيطانية يصد ما الناس عن الاستماع 
لدعوة الحق والغضب لایساعد على SF‏ الحق. ولا يوصل الى 
الانصاف . 


ومن كأن غضبه Anus‏ وطائفته فلا يعوزه مائة الف دلیل وخسین 


حجة وهو الى الموى أقرب والله الستعان ولا حول ولاقوة إلا بالله . 


طريقة الذكر احی النقشبندية 


من أصول SU‏ عند النقشبندیین ترك SU‏ باللسان وتفضیل 
الذكر بالقلب You‏ منه ‏ فصاحب تنوير القلوب لا یعجبه كثرة الأذكار 
اللسانية والأواراد الظاهرية»“ وهذه بدعة لانص عليها من کتاب ولا 
سنت وإثما فیها ما هو عكس ر ذلك : 
شرائع الإسلام قد cde os‏ فأخبرني بشيء أتشيث به قال : تال 
لسانك Lb,‏ من ذکر الله . ٩5‏ 

وعن أي هريرة عن النبي ge‏ قال : «إن الله عز وجل يقول : أنا 
مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه» . © 

وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: «ليتخذ احدكم قلا نار 
ولساناً ذاكراً وزوحة مؤمنة تعینه على آمر الآخرة» . © 


. (ترجمة المؤلف)‎ ٤ تنوير القلوب‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (۳۳۷۷) وقال حديث حسن» وأخرجه أحمد 5/ ۰۱۸۸ وصححه أبن حبان 
(۲۳۱۷) والحاكم ۱/ 240 ووافقه الذفيي وأخحرجه ابن ماجة (۸۳۸* رقم CN)‏ 
الادب . 

(۳) أخرجه البخاري ۸/ ۲۰۸ كتاب التوحید . وابن ماجة ح (۳۸۳۷) باب رقم (OF)‏ وابن حبان 
.في صحیحه من طريق آیوب بن سويد عن الأوزاعي به. 

(6) أخرجه ابن ماجة (1851) باب فضل النساء )0( والترمذي )۳۰۹٤(‏ وأحمد ۰۲۷۸/۵ 
راجعه في صحيح الجامع الصغير GU‏ رقم (۵۲۳۱) وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
(IY)‏ 


۳۱ 


فيا في السنة مایفید كراهية الذکر باللسان. أو مخصيص القلب 
SUL‏ دون ذلك . آما تخصيص ذلك بالقلب دون اللسان. وابتداع طريقة 
لذکر القلب تسمی بطريقة الذکر «بالنفي والائبات» فهو بدعة ينبغي 
العودة عنبا. لأن الشرع موقوف على الشارع لاعلى الشاه نقشبند ولا على 
مؤسس الطريقة «الغجدوانی». 

فما شرعه الله GU‏ کتابه او في سنة نبيه فعلناه وما لم فلا نتبعه . ولن 
یعترض على کلامنا کل حريص على التمسك بکتاب الله وسنة رسوله. 


أما مصدر هذه الطريقة المعروفة باسم «الذكر بالنفی وال ثبات» 
als‏ قصة موحودة 3 الکتب الحاكية عن النقشبندية» وسنوردها إن شاء 
ab!‏ . 


«کان الشیخ عبدالقادر الغجدواني يقرأ القرآن عند الشیخ صدر 
الدین. فوصل الى قوله تعایی : «ادعوا ریکم تضرعا وخفية انه لاحب 
المعتدين» [الأعراف 05] قال للشيخ : ما حقيقة الذكر الخفي وکیف 
طريقته؟ فان العبد إذا ذكر بالجهر وبتحريك الأعضاء يطلع الناس عليه 
وإن ذكر بالقلب فالشيطان يطلع عليه لقوله و : ان الشيطان ليجري من 
ابن آدم مجرى الدم في العروق. فقال الشيخ إن هذا علم «لدني» وان شاء 
الله تعالى يجمعك الله على أحد من أوليائه فيلقنك الذکر الخفى . . . فكان 
نتظر وقوع هذه البشارة ge‏ جاء الخضر عليه السلام إليه ولقنه الوقوف 
العددي والذكر الخفي » وهو أن ينغمس في الماء ويذكر بقلبه « لا اله الا 
الله محمد رسول الله «فحصل له الفتح العظیم والحذية القيومية» . OY‏ 

أرى أن هذه قصة مصوغة لتأتي کتعلیل هذه البدعة المسماة «ذکرا 
حفیا )29 ۱ 
(۱) الواهب السرمدية ۰۷۷ الأنوار القدسية 51١١‏ ۱۱۲ 
(؟) ولیس معتی ذلك بدعية الصلاة السرية . أو الذکر الذي في النفس خوف الرياء فهذا ما لا = 


۳ 


إذ أن مصدر التشریع عند السلمین هو کتاب الله وسنة رسوله بلا 
ولیس الخضر نبي هذه الامة والشرع ما وما AST‏ ما استغل الصوفية 
شخصية الخضر وابتدعوا حوله الاقاصیص. ولو أن نبياً من الأنبياء غير 
محمد 35 أنانا واتبعناه لضللنا فكيف من هو دونه ؟ داشر ني على 
اصح الأقوال وهو بشر والله يقول : ۶ وما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد 4 آما عند الصوفية فإنه لا يزال Gb be‏ هذا وذاك . 

فقد قال رسول الله BE‏ : «والذي نفس محمد بيده» لو كان موسی 


ki:‏ * چ SS‏ اض لاتب Yue‏ بعید أنتم حظي من 
بین أظهركم ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم 


الم وأنا حظکم من النبیین» . © 


فلا يجوز أخذ طريقة عن اضر ولا عن موسی ولا عن عیسی ولا 
عن نبى من الأنبياء لأن دين هذه الأمة مقید بالکتاب وسنة محمد RE‏ 
لايفك هذا القيد نبي ولا ولي . 


1 Nf 


والذکر مع الانغماس في الاء ليس دين الانبیاء Ely‏ هو رياضات 
«الیوغا» الهندية» فيجب تنزیه الخضر عن هذه الخرافات والکذب بنسبتها 
إليه . 

أما قوله تعالى : «آدعوا ربكم تضرعا وخفية» فلا يعني ذلك تعطيل 
التلفظ بالدعاء وقصره على القلب دون اللسان لأنه ليس معنى «الخفية») 
هنا منع اللسان من الذكرء وإنما نزلت هذه الآية et‏ الصیاح ورفع 
الصوت في الدعاء. 


= سبيل إلى إنكاره Wy‏ المراد بذلك بدعية هذا الذكر الخفي عند الطريقة المعتمد على وضع 
اللسان على سقف الحلق وإطباق الأسنان مع إخراج bal‏ الجلالة مع نيضات القلب كما 
ان على سقف مع 5 = : ب کےا 


سنبين ذلك ! 1 
)١(‏ أخرجه الدارمي ٠٠١ /١‏ ۰۱۱5 وابن عبد الير 4۲/۲ جامع بيان العلم» وأحمد 
۳۸۷/۳ 


۳۳ 


فالغالب على رفع الصوت والجهر بالدعاء الریاء . وحتی لو كان 
الرء منفردا بدعائه فانه لا ينبغي له رفع الصوت والصیاح بالدعای OY‏ 
هذا ينع حصول الاستكانة والتذلل الى الله تعالى» وخفضه آقرب ال 
حسن التفکر والتأمل . 

قال ابن جریج : «یکره رفع الصوت والنداء والصیاح في الدعاء 
ویومر بالتضرع والاستکانة . © 

وروى ابن جرير الطبري عقب هذه الآية: عن ابي مومی : قوله 
(ادعوا ربكم تضرعاً وخفية) قال : كان النبي كه في غراة فأشرفوا على واد 
يكبرون Ostler‏ ويرفعون أصواتهم فقال: أا الناس إربعواٍ عل 
انفسکم» إنكم لا تدعون اصم ولا غائياً إنكم تدعون سميعاً قریباً وهو 


وقد آورد مسلم هذا الحديث في باب : استحباب خفض الصوت 
الاک ولم يقل باب تفضیل ذکر القلب على Bly ! OLD!‏ المراد 
خفض الصوت بالدهای ولذلك قال dw‏ في al‏ أخرى«واذكر ربك في 
نفسك تضرعاً وخفية ودون et!‏ من القول بالغدو والآصال». 
۰0[ [الأعراف ۵ ۲۰ ]. 


وهذا هو المرادء وهو آن یکون الدعاء «دون اهر من القول» فانه 
قال الطبري : «ودون الجهر من القول» : ودعاء باللسان لله في خحفاء 
لاجهار. 


V/A تفسير ابن کثر ۰۲۲۱/۲ الطبري‎ )١( 


زفق الطبري ۸/ ۷ وهذا الحديث أخرجه البخازٍ ي ۱۰۲/۷ كتاب الدعوات» ومسلم 


(¥ gy 
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وقال النسفی : «ودون اخهر من القول»: ومتكلما کلاما دون 
oF Get‏ الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب الى حسن OSES‏ 
فلم یفهم من ذلك أبداً إسكات لسان الفم واطلاق مایزعمونه ب» لسان 
لقلب و انا فهم من تلك الاية خفض الصوت وقوله تعالى «ودون اهر 
من القول» م es‏ القول واغا منع الجهر به. وهذه البدعة (أعني بدعة 
لذکر الخفي) قد رتبت ها آداب و[ کان ومستحيات مب : صلاة ركعتين - 
خلوس متوركاً Se‏ جلوس الصلاة - استقبال القبلة - تغميضن 


لعينين - الاستغفار حمسا وعشرين مرة - قراءة الفاتحة وإهداء ثوامها الى 
Be mal‏ وال ale.‏ الط ده Bay‏ 


ي 285 والى مشايخ الطرق خصوصا با بندية». حفظ صورة الشیخ 
في خيال الذاکر واستمداد البركة منه بالقلب وعندئذ یقول: (إلمي انت 
مقصودي ورضاك مطلو) والعجیب في ذلك انه ینادی ربه مع أنه يركز 
تركيزاً تامأ على وضع صورة الشيخ في الخيلة. فلمن يكون الدعاء والنداء 
ene‏ يتم الاخلاص في الدعاء لله تعالى» مع أن الشيخ 

يشارك الله في وجهة الذاكر ويستحوذ على مخيلة صاحب 0 ونتابع 
تشريع الذكر الخفي : 

ثم تلصق الاسنان بالأسنان والشفة بالشفة واللسان بسقف 
الفي ... ثم تقول Al)‏ انت مقصودي ورضاك مطلوبي) واحد 
وعشرين مرة «في نفس واحد»(۲. 

انبم يضعون اللسان في سقف الفم lop‏ على عدم تحريكه في 
الذكرء وقد استغنوا عنه OF‏ للقلب عندهم لسان» فلا حاجة بهم الى 
لسان الفم . 


یقول الشیخ محمد أمين الکردي عند تعریب لأحد کتب الغزالي 
(۱) الطبري ۰۱۱۳/۹ السفي VAY LY‏ 


(۲) تنویر القلوب ۵۱۳ - 2515 شفاء العلیل ۰۸۳ الواهب السرمدية ۳۰5و ۳۱5 ۳۱۷ 


Yo 


ally‏ جعها الشیخ محمد مصطفی ابو العلا : « وآقرب التصفية 
تلقلب الأشتغال بذکر الطريقة النقشبندية وهو أن یتلفظ الذاکر « بلسان 
القلب » لفظة رال ) « لأنالقلب كله لسان «وکله سمم وکله 
بصر ٩۳۱»‏ . 

وهذا کلام سفسطائي لایصح. فالقلب قلب» والسمم سمعء 
والبصر بص. واللسان لسان فقوله OY)‏ القلب كله لسان) هو کلام غريب 
لایعلل إدخال هذه البدعة في دين الله. 


إن للسان وزناً LoS‏ فبه يدخل آقوام ELI‏ وبه یدخل أقوام النارء 
وله أكبر الأثر في أعمال العبد» فلم يريد هؤلاء إسكاته وتعطيله عن نطاق 
وظيفته؟ 


تقد ع ف أن هناك كلمت خفت: ل تلفظ ما اللسان BS‏ سا 
eee‏ صاب eee eee‏ لز ت كد ee‏ سل ۳ 


الیزان عند الله تبارك وتعالی فعن ul‏ هريرة رضی الله عنه قال : قال رسو 
الله Be‏ : «کلمتان خفیفتان على اللسان. ثقیلتان 3 الیزان» حبیبتان. الى 
الرحمن : سبحان الله وبحمدهء» سبحان الله ١‏ لعظیم) . 5 


وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنه عن النبي بي قال: «إذا 
أصبح أبن آدميفإن الأعضاء كلها تكفر COLI‏ تقول: اتق الله فينا فإما 
نحن بك فان استقمت استقمنا Oly‏ اعوججت اعوججنا». 

وقال 5ي : لایستقیم Ole]‏ عبد حت يستقيم قلبه ولایستقیم قلبه 
حتی يستقيم لسانه»(*). . واللسان هو من الجوارح التي تشهد عل 


(۱) وهو جامع لکتب ‏ ورسائل الغزالي ضمن مژلفات سماها ب «القصور العوالي». 
(۲) القصور العوالي 6/ ۱۸۲ ط مکتبة الجندي - القاهرة. 

(۳) آخرجه البخاري ۷/ ۱۰۸ کتاب الدعوات CU)‏ ومسلم ح (4 ۲۹۹) والترمذي (1۳ 
(4) رواه الترمذي (VENA)‏ وهو حسن» وصححه ابن خزية. 


5 ای yeh‏ & ال ۳۹ 
)9( رواه أحمد فى السند ۳/ ۰.۱۹۸ 


vA 


الکافرین یوم القيام. فلابد أن یکون شاهداً للمؤمن الذي أعمل لسانه 
d‏ ذکر call‏ والاحادیث كلها تدل على الذکر COLL‏ إذ أن أكثر 
أحاديث الرسول BE‏ تدور على القول . کقوله BE‏ دائم) (من قال کذا. . .) 
فالقول لایصح عند اهل العقل إلا باللسان لا بلسان القلب كا يزعم 
التفلسفون ! 


wv 


مناقب وكرامات الشیخ محمد بهاء الدین 
li‏ نقة 


وحين نتکلم عن هذه الطائفة لابد أن نقف قلیلا عند أحد آکابرها 
وهو الشيخ نقشبند فقد نسبت هذه الطريقة إليه وإشتق أسمها من أسمهء 
وهو حجة عظيمة عند النقشبنديين بل وأساس طريقتهم فهم يمتدحونه 
ويعظمونه أشد تعظيم يقول عنه الشيخ محمد أمين الكردي في معرض 
ترحمته له: 

«هو الغوث الاعظم. وعقد جيد المعارف الأنظم. انزاحت بأنوار 
هدايته أعيان الأغيار» وعادت الأشرار ببركة أسراره من أخيار الأعيان 
وأعیان الأخيار) O‏ ۱ . هادا وق ترجمته من الشطحات والمخالفات الشرعية 


ما يوضح حقيقة هذه الطريقة وحقيقة رجافا. 


يروي Cole ae‏ «الواهب السرمدية» أنه قال: «صحبت 
الدرويش خليل. . ثم أمرني بخدمة الحيوانات. . حتى كنت إذا BEY‏ في 
الطريق كلب وقفت حتى ير هو آولاً لثلا أتقدم عليه ولم أزل كذلك سبع 
سنين» ثم بعد ذلك أمرني أن آشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة بالصدق 
والخضوع وأطلب منهم الامداد. وقال (أي شيخه): انك ستصل إلى 
كلب منهم تنال بخدمته سعادة عظيمة فاغتنمت نعمة هذه الخدمة dy‏ آل 


(۱) الواهب السرمدية 3 مناقب السادة النقشيندية JHA‏ 


جهداً بادائها حسب إشارته ورغبة ببشارته, حتی وصلت مرة إلى کلب 
فحصل لي من لقائه أعظم حال فوقفت بين يديه واستولى Ce‏ بکاء شدید» 
فاستلقى في ا حال على ظهره ورفع قوائمه الأربع نحو السماءء فسمعت له 
صوتا حزيئاً وتأوهاً وحنيناً فرفعت Guy‏ تواضعا وانكساراً وجعلت أقول: 
آمين. حتى سكت وانقلب». 


الشفاعة منباء فرفع يديه فاستلقت على ظهرها وتوجهت إلى السماء وهر 
يقول آمین . O‏ 

سبحان الله! وهل سدت عنه أبواب الشفاعة والمدد حتى لم يعد 
يجدهما إلا في کلب وحرباء؟ ومن قال Ob‏ الكلب يرفع قوائمه الأربع إذا 
آراد الذعاء؟ ولو أنه طلب «المدد» ورالشفاعة» من بشر لكان ذلك غير 
جائز» فکیف وهو یطلبه| من کلب وحرباء؟ 


ودعاه بعض أصحابه في «بخاری»() فل| أذن الغرب قال للمولی 
نجم الدین دادرك: «أتمتثل کل ما آمرك به؟ قال : نعم. قال : ob‏ أمرتك 
بالسرقة تفعلها؟ قال: لاء قال : ولم؟ قال : OY‏ حقوق الله تكفرّها التوبةء 
وهذه من حقوق العبادء قال : إن لم تمتثل آمرنا فلا تصحبنا ففزع ol!‏ 
نجم الدين فزعاً شديداً وضاقت عليه الأرض . با رحبت. وأظهر التوبة 
والندم» وعزم على أن لا يعصي له أمره فرحمه الحاضرون وشفعوا له عنده 
وسألوه العفو عنه فعفا عنه». 7© 


وهكذا يظهر لنا بصورة جلية أن الشيخ أراد ترويض تلميذه على 
(۱) المواهب السرمدية ۱۱۸- ۰۱۱۹ والأنوار القدسية في مناقب النقشبندية ۱۳۰. 

)1( هي مدينة نقع الان في روسیا ومتها Le‏ الحدث العظیم البخاري صاحب الصحیح. 
(۳) المواهب السرمدية ۰۱۳۸ الأنوار القدسية ۰۱6۰ جامم کرامات الأولياء ٠١٠١ /١‏ . 


۳۰ 


طاعته طاعة عمیاء حتی وان كان فیها ترك طاعة الله ورسوله» وهذه sale‏ 
مشايخ التصوفة فإنهم یروضون مريديهم على الطاعة العمیاء وجذروهم 
من الانکار والاعتراخض والا طردوهم من حضرة الله عز وجل. ولا عجب 
فإنهم هم أصحاب تلك الكلمة المشهورة Vo‏ تعترض فتنطرد». 

ومعلوم أن طاعة الله وزسوله أولى من طاعة غيره وهذا عين قوله 
يك : Yo‏ طاعة في معصیت إنما الطاعة في العروف». OY‏ 


وقال كذلك كك : «على المرء السلم السمع والطاعة ed‏ أحب 
وکره. إلا أن يؤمر بمعصية. فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) . © 
والعجيب في هذا أنك ترى هذا المريد وقد آظهر التوبة والندم لیس على 
فعله لمعصية بل على , عدم |تیانها طاعةً لشيخه. مع أنه لا طاعة لخلوق في 
معصية الخالق . 

وقال الشيخ نقشبند : « كنا نتذاكر في المعارف ( هو وزميل له 
سم ا لا ت کا ق ر بنا إلى العبودية فقال 


: إلى أي حد تا تنتهي العبودية ؟ فقلت له تنتهي إلى درجة إذا قال 
اها eS‏ ونث + مات ف الخال » قال : ثم وقع لي أن قلت 
y deel.‏ مت » فمات Je‏ واستمر ميتاً . . فانزعجت لذلك وتحيرت 


كثيراً . . ثم رجعت عنده فنظرت إليه فوجدته قد تغيرمن فرط PN‏ 
فازددت قلقا. فألقي ی وقتئذٍ أن قل يا محمد إحبي فقلت له ذلك 
ثلاث مرات فلعذت تسري به الجياة شيعا فشيئاً وأنا أنظر إليه حتى عاد 
إلى حاله الأول Oe‏ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸4۰) والبخاري ۱۰۱/۸ کتاب الأحکام و ۸/ ۱۳۵ باب جازة خبر 
الواحد . 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۳۹) والبخاري ۸ کتاب الأحكام . 

)1( الواهب السرمدية ۱۳۳- ۰۱۳4 الأنوار القدسية ۱۳۷ جامم کرامات الأولياء 


vey ۱ 
ry 


الغيب - بل یعلم السر وأخفى ‏ كا سنذکر ذلك إن شاء الله ویعلم ما 
تکنه صدور مریدیه بل ٍنه كذلك یصرح علانية Ob‏ کبریاءه من کبریاء الله 
جل وعلا. حين بلغه أن بعض الناس قد نسب إليه التکبر فقال: 
«كبرياؤنا من کبریائه»() وقد قال هذه العبارة الشيخ محمد سیف الدین 
الفاروقي في موضع آخر حين خطر ببال أحد المريدين أنه متكير فقال: 
«كبرياؤنا من كبريائه تعال». 9) 


وهذا يعني أن فضيلة الشيخ «يحبي ويميت» فضلا عن أنه يعلم 


فانظر إلى هذه الحرأة والتطاول على الله » ولقد توعد الله كل من أراد 
منازعته في صفة الكبر الوعيد الشديد فعن أبي هريرة رضى الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله َي : قال الله عز وجل : «العز إزاري » vel Sly‏ 


ردائی » فمن ينازعنى عذبته . ٩‏ 


وهل في هذا الكلام إلا المخالفة الصريحة للشرع؟ 

وقال جامع مناقبه (الشیخ صلاح) ols‏ سیدنا البهاء قدس الله سره 
يوماً مع أصحابه فقال: «إن التعلق بالسوي حجاب عظيم للسالك» ثم 
أنشد يقول: 
إن التعلق بالسوي أقوى حجاب والتخلص منه فاتحة الوصول 


قال الشيخ صلاح: فخطر ببالي ساعتئذ أن التعلق بالايمان 
والاسلام آیضا كذلك. فالتفت بالحال UL‏ وتبسم ثم قال أما سمعت قول 
احلاح قدس الله سره وروحه : 
(۱) الأنوار القدسية ۱۳۵. 
(۲) الوامب السرمدية ۰۲۱۵ جامع الکرامات ۱/ SUPE‏ 
ae ol (۳‏ مسلم gly (TUT)‏ داود (EAA)‏ 


ry 


کفرت بدین الله والکفر واجب لدي وعند السلمین قبیح © 


أ یستحق احلاج بعد هذا الشعر القبیح آن يقال عنه «قدس الله سره 
وروحه»؟ إن في هذا الشعر من الكفر ما يعلمه كل dle‏ وجاهل» فا أورد 
الشيخ نقشبند هذا البيت إلا للاستدلال به لا على وجه إنكارهء ولقد 
آورد. هذا البيت من الشعر رجل من أكابر النقشبندیین ألا وهو الشيخ 
شاه ولي الله الدهلوي استدلالا به لا إنكارا له. 9) 
ولا ينبغي أن يقال بان هذه الكلمة هي كفر في ظاهر الشرع أما 
dae‏ فان لما gles‏ لا يعلمها إلا الخواص من المتحققين» فان رسول الله 
او كان أعبد الناس لله وأحبهم له وأتقاهم له ومع ذلك فلم نسمع عنه 
كلاما ظاهره فيه الكفرء بل قد بلغنا عنه أطيب الكلام وأحسنه dy‏ يبلغنا 
عنه آیضا أنه كان يعبد الله حتى يصبح بلا هو فتفنى ذاته في ذات الله 
فهذا النوع من التعبد هو كفر لا عبادةء OY‏ العبادة لا تأي إلا cde‏ ولا 
يكون بسببها خزوج الكفر البواح من الألسن بدعوى الوجد والغيبة والفناء 
بين ذات العابد وذات المعبود. فهذا النوع من الحب المزعوم لم يعرف عند 
نبي من الأنبياء. ولا عند نبي هذه لام ولا عند صحابته الكرام ولا 
تابعيهم » ومن ذا الذي يجرؤ على الزعم al‏ أشد حباً لله من أولئنك. فهو 
زندقة مزينة بقناع اسمه زورا ومبتانا (الحب). 

وسئل الشيخ شاه نقشبند عن الأدب فقال: «الأدب ترك 


oO. الأدب»‎ 


(۱) الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية ۰۱۳6 وقد أفردنا هذا الحلاج ترجمة خاصة ضمن هذا 
الکتاب . 

(۲) الأنوار القدسية ع۳۲۱. 

(۳) الواهب السرمدية ۰۱۲ والانوار القدسية ۱۳۴. 


FF 


وسلم عليه أحد مریدیه فلم يرد عليه السلام فأغير co ble‏ فقال : 
إعتذروا له Gl‏ كنت وقتئذ متوجها بكليتي لسماع كلام الحق تعالى لي 
فشغلني كلام GH!‏ عن سلام الخلق». ”2 لم نکن نعلم أن هناك کل لله 
غير موسى قبل أن يقول هذا النقشبند ما يقوله. فأين تميز موسى عن البشر 
بتكليمه لله إن كان النقشبند ينازعه في ذلك؟. 


رؤية الله في الدنيا 


5 


وحصل إختلاف بين علاء (بخارى) في إمكان رؤية 
فتحاكموا عند الشيخ شاه نقشبند فقال للذين ينفون الرؤية: أقيموا في 
صحبتي ثلاثة أيام متطهرین. فلا مضت ثلاثة أيام حصل لهم حال قوي 
فصعقواء فلا أفاقوا جعلوا يقبلون قدمه الشريف وقالوا: آمنا أن الرؤية 
حق. ثم لم ينقطعوا عن خدمته والثابرة على تقبيل مبارك عتبته». © 


وهذا منکر من ع J all‏ ل وفرية عظیم is,‏ على ais!‏ ¢ فاللّه تعال يقول: «وما 


كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً آو من وراء حیجاب أو پرسل رسولاً» 
[الشورى ۵۱] 

والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: «تعلموا إن أحداً منكم 
لن یری ربه حتى Macys‏ وقال حینا سأله أبو ذر رضي الله عنه: «هل 
رأيت ربك؟ قال: نور آنی Oli‏ 


وحینا سثلت عائشة رصي الله عنها: هل رأى محمد Fas) ue‏ 


(۱) الواهب السرمدية ۰۱۳۰ والأنوار القدسية ۱۳۵. 
(۲) الوامت السرمدية 51846 2١85‏ 
(۳) صحیح اطامع الصغیر وزیادته (۲۹۰۰) وانظر ابن dee‏ في التوحید SAO‏ 
)%( مسلم TV)‏ 
r4‏ 


فقالت : سبحان الله! لقد قف شعري لا قلت». (©) 


وعنبا Lal‏ قالت: «من زعم أن lave‏ رأى ربه فقد أعظم على 
الله الفرية فقيل ها: din‏ يقل الله عز وجل : «ولقد رآه بالأفق المبين» 
(التکویر ۲۳] ولقد رآه نزلة آخری (النجم ۴۲۱۳ فقالت: «آنا آول هذه 
الأمة سأل عن ذلك رسول الله BE‏ فقال: «إنما هو جبریل» لم آره على 
صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. gen ly‏ من السماء. ساد 
عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض» فقالت: أو لم تسمع أن الله يقول: 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» (الانعام °۳[ 
أو لم تسمع أن الله يقول: «وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحیا أو من 
وراء حجاب أو پرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء إنه Ue‏ حکیم» 
[الشوری )0[. رواه مسلہ ۳ 

فلا يجوز بحال من الأحوال أن يزعم أحد بأنه یری ربه» وکا نری 
من قصة الشیخ شاه نقشيند أنه حسم الخلاف الذي نشب بين علاء 
عصره في جواز رؤية الله Ob‏ آراهم الله جل وعلا فأیقنوا أن الرژية حق. 
مع أن هذا فرية عظیمة إقشعر ها بدن عائشة رضي الله عنها؛ فهل یعقل 
أن يقول الله لموسى (لن تراني) ويسمح لأمثال هؤلاء برؤيته؟. 

olay‏ ليست زلة تفرد پا رجل من هذه الطائفة واغا هي جزء من 
عقیدتهم فان ثمرة الذكر عندهم (بطريقة النفي والأثبات) هي مشاهدة 
الذکون بل ومشاهدته في الأشياء الظاهرة بين أعين الناس. 

يقول الشیخ محمد أمين الكردي (مصنف وشارح الطريقة 
النقشبندیة) یقول : «فإذا جاهد فيه gl)‏ في الذکر) حق جهاده وصدق فيه 


)1 سلم (۲۸۹). 
(۲) سلم (۲۸۷). 


ظهرت النتيجة وهي رؤيةجناب الحق سبحانه وتعالى بعين البصيرة على 
الدوام والداوم علیها مع الجاهدة التامة یکون دائما في التقرب وأبدا في 
التحبب حتى تنتهی مراقبته إلى الشاهدة من غير حجاب OY‏ الجاهدة بذرة 
الشاهدة فمن لم یزرع بذر الجاهدة في أرض الأستعداد لم حصد الشاهدة 
في التجلیات». 20 

وهذا قول الف للشرع وخالف لقوله بل : «واعلموا أن أحداً 
منكم لن یری ربه حتى یوت». 

وأما قول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير آية (ولقد رآه نزلة 
wel‏ [النجم 1[ قال : رآه Ada,‏ وکذلك قوله : رآه بفؤاده مرثين فهو 


wax, le 


ی es ee‏ 
الأول: أنه 6a) oh‏ وقد سثل هل رأى محمد ربه؟ فقال : نعم 
فقيل له : فأين قوله تعالى: (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) [الأنعام 
۳ فقال : لا أم لك ذلك نوره الذي هو نوره إذا تجلى بنوره لا Sy‏ 

)9 . شىء)‎ 
Oh ss 

وکذلك قال أبو الغالية في تفسير قوله تعالى : «سبحانك تبت اليك 
وأنا أول المؤمنين» [الأعراف 57 :]١‏ أي اي أول من آمن بك أنه لن يراك 
أحد قبل يوم القيامة » وقال ابن عباس : «وأنا أول المؤمنين» يقول أنا أول 
ماملة علام الغيوب oly oto‏ بلفظ آخر. 
(۲) التوحيد لابن خزيمة ۰۱۹۸ شرح أصول السنن ۳/ ۵۲۱ للالكائي والترمذي ۳۲۷۹ وقال : 

حدیث حسن غريب من هذا الوجه 


.)۲٩۲( مسلم‎ (on) 


ayy‏ اه اهت الس مدية ۳۳۱۷ oat‏ القلوب فى مع 
2 د نوهت 01 هو ا« کر TT‏ ي 


۳۹ 


من یژمن أنه لا يراك شيء من خلقك. وعن مجاهد: سبحانك تبت إليك 
من مسألتي الرؤية». O‏ 

ثانياً: أن عائشة رضی الله عنها قالت بأنها سألت رسول الله يله عن 
معنى قوله تعالى : «ولقد رآه نزلة أخرى» [النجم ۱۳] فاجایها بأنه نما هو 
جبریل. ونقل عائشة رضي الله عنها تفسير هذه الآية عن رسول الله كيل 
أولى من مجرد إجتهاد ابن عباس رضي الله عنه في تفسيزه لما والله أعلم . 


aft 1 


وما القول بعد ذلك بجواز الرؤية لله عز وجل عند طائفة النقشبندية 
إلا WE‏ قول الله وقول رسوله BB‏ وأجماع صحابته وتابعيه وأمته على 
ذلك . 


فصاحب «المواهب السرمدية وتنوير القلوب» يقول بالشاهدة من 
غير حجاب والله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من 
وراء حجاب [الشورى ۵۱] وما ذاك إلا المخالفة الصريحة للكتاب والسنة 
والإجماع» فيكون قوله في كتابه الواهب: «اعلم أن طريق السادة 
النقشبنديين هو معتقد أهل السنة والجماعة وهي طريقة الصحابة رضي الله 
عنهم على أصلها لم يزيدوا فيها Jy‏ ينقصوا Males‏ يكون هذا القول لا 
صحة له وهو مردود على صاحبه OY‏ هذه الدعوى يلزمها ذاك الدليل» 
والأدلة هنا تبت عکس هذه الدعوى » وني جملة هذه الأدلة تلك القصة التى 
یروا صاحب «المواهب السرمدية» عن الشاه نقشبند من أنه أبقى عنده 
الفقهاء ثلاثة أيام متطهرین حتی آراهم الله وامنوا أن الرؤ ية OS‏ مع 
أن الرؤ ية في الدنیا ليست بحق . 
(۱) تفسير الطبري ۹/ ۳۸ - ۰۳٩‏ وأما قول ابي العالية ففي التفسير وشرح أصول السنن للالكائي 


۱/۳ 


(۲) الواهب السرمدية ۵. 
(۳) نفس الصدر ۱25- ۱2۰ 
ry‏ 


التوكل 

وقال أحد مريدي الشيخ نقشبند: «لا سعدت بمحبة الشيخ رضي 
الله عنه سهل عل البذل والإيثار فاجتمع عندي یوما مائة دينار تقدم إل Jt‏ 
fal‏ في ادخارهاء > فلضعف اليقين وافقتهم ثم ذهبت إلى بخارى فاشتر 
las‏ «کیمختیا» | وغيره 0 رجعت قاصدا زيارته رضي الله عنه 3 قصر 
عرضت لي Ske‏ فقال: ائنئي بذئك الخف «الکیمختی» ويقية ما اشترب 
eect‏ سا س بسا فقال ٠‏ وأحض نقد ated los BU‏ ا فنظ !1 Ge‏ 
فانیت مها سریحا فمال : واحضر بقية اه دينار Sa‏ با فنظر إي وف 
الالتفات في عالم الفناء إلى مثل هذه الأشياء فان نظر هذه الطائفة من وراء 
هذا العالم فكيف GH sa‏ تعلم أن ما كان لك لا ينقص منه 
شي ء J!‏ أعظك أن تعود لمثل هذا». 

تبرذ ف هذه القصة مسألتان: 


| 
ce) 


les i le cle sity sett! علم‎ 


الأولى: علم الشيخ بالغیب. وذلك أنه علم با ادخره تلمیذه. وبا 
اشتراه» les‏ بفی عنده وهذا الباب قل ناقشناه d‏ غير هذا الموضع » لكن 
تكفى الاشارة إلى أن علم الغيب شي طبيعي جداً 4 فى اعتقادات 


النقشبندیین بشایخهم : > وهذا أيضاً خالف للشرع» ولئن سلمنا جدلا أن 
هذا قد حصل للشیخ وعلم عن مریده کل ذلك فانه لا ينبغي له إشهاره 
OY‏ الصحابة وتابعيهم قد وقع هم من الکرامات الشيء الكثيرء وقد كانوا 
أشد الناس Lee‏ على اخفائها be‏ من الوقوع في الرياء وخوفاً من أن 
يؤدي ذلك إلى تقديس الناس هم . إلا أن يقتضي ذلك ضرورة كنداء عمر 
رضي الله عنه لسارية حين كان على منبره خوفاً من إنقضاض الأعداء على 


(۱) مجوز هذا التقشبند أن يسكن في «قصر العنارفان»أما أن یلك مريده مائة دينار فلا 


۱۵2۱/۱ حامم كامات الثولیاه‎ ۶۲ ۱۶۱ lt 
AN جامع کرامات الأولياء‎ ۰۱۲ ۱ ۱ 
TA 


جیوش السلمین من خلال ذاك الجبل. 

الثانية : أنه وبخ مريده لکونه اذخر Ble‏ دینار. وهذا الادخار يناني 
عقيدة (التوكل) عند النقشبنديين وعند غيرهم من المتصوفة بشكل عام إذ 
الادخار عندهم جريمة يعاقب عليها قانون «التصوف». 

فقد حكى الشيخ محمد الكردي أن dele‏ دخلوا على الحنيد فقالوا 
له: نطلب أرزاقناء قال: إن علمتم أين هي فاطلبوهاء فقالوا: نسأل الله 
ذلك فقال: إن علمتم أنه ینساکم فذ کرو فقالوا: ندخل بيوثنأ ونتوكل 
عليه؟ فقال: التجربة مع الله شك خطرء قالوا: ما الحيلة قال: ترك 
الحيلة» . () 


وكذلك قال الشيخ محمد الكردي : «قال ذو النون المصري : التوكل 
ترك التدبير والانخلاع من الحول والقوق وقال ابراهيم الخواص: لقيني 
الخضر عليه السلام فسألني الصحبة فخشيت أن يفسد Yo‏ توكلي بسکوني 
إليه ففارقته» ٩”‏ 


وحكى أن أحد مشايخ هذه الطائفة وهو الشيخ حبيب الله جان 
جانان الظهر كان يسافر مع أصحابه بغير زاد ولا راحلة فكانوا إذا نزلوا 
منزلا تأتیهم الوائد من الغيب». © 


وکان أحد مشايخهم واسمه عبدالله الدهلوي یقول: كا أن طلب 
احلال فرض على المؤمنين كذلك ترك الحلال فرض على العارفین». ©) 


.۷۸ تنوير القلوب ۰4۸۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ۰۷۷ الرسالة القشيرية ۷۷. 

(۳) الأنوار القدسية ۰۲۰6 المواهب السرمدية ۰۲۲۵ جامع كرامات الأولياء TAG /١‏ 
(6) المواهب السرمدية ۲6۰ الأنوار القدسية ۲۳ ٠‏ 


۳۹ 


وهذا من «التواکل» ولیس من التوکل» وحسبي أن أقول: لو كان 
هذا هو النهج الشرعي المطلوب في الاسلام لما قامت لهذا الدین قائمة» 
ولو أن أهل الأرض كلهم اعتنقوا هذا الدين ومشوا على هذا «التوکل» 
الهدام. لاتوا جميعهم جوعاً وغطشاً عقب إسلامهم بأيام قليلة. فهؤلاء 
يرون ob‏ التوكل هو ترك العزم مع أن الله تعالى يقول: «فاذا عزمت فتوكل 
على الله » [ال عمران ۱۵۹ ] وقال لصلي الجمعة : « فإذا قضيتم الصلاة 
فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » [ الجمعة ٠١‏ ] وقال : 
« فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه » [ تبارك [VO‏ . 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي BE‏ 
وترك ناقته بباب السجد فسأله رسول الله BE‏ عنها فقال: أطلقتها وتوكلت 


على الله قال: اعقلها وتوكل». ۲ 


ولاذا يحرم الشيخ نقشبند ادخار مريده لبعض SU‏ أهذا من 
الاسلام» إسمعوا حكم الإسلام في ذلك :في الحديث المروي عن سعد بن 
أبي وقاص أنه اراد أن يوصي اله كله إل الله ورسوله فقال له رسول الله 
كه لاء قلت فالشطر قال لاء قلت الثلث؛ قال فالثلث» والثلث كثير 
إنك إن تدع ورثتك ۳ خير من أن تدعهم De‏ يتكففون الناس في 
آیدیپم» . © 


أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر ما فلقيه عمر وأبوعبيدة 
فقالا : أين تريد؟ فقال: السوق قالا : تصنع ماذا؟ وقد as‏ أمور 


(۱) أخرجه أحمد في المسند 7/0 ۲۸١‏ . 


ITY و ۳ و۱۸ و ۱/۷ ومسلم‎ 0 JA الشارع‎ ae cl ty 
.)۱۱۳۷( اعرجه البخاري ۵/۸ و ۱۸۱/۳ و ۰۱۱۰/۷ ومسلم‎ (1) 


السلمین؟ قال: فمن أين آطعم عیالی؟ فنهیاه عن مزاولة التجارة لأنه تولی 
آمر السلمین وفرضوا له في کل سنة ستة آلاف دراهم». © 


قال ابن الجوزي عقب هذه القصة: «لو قال رجل للصوفية من أين 
أطعم عيالي لقالوا قد أشركت ولو ستلوا عمن بخرج إلى التجارة لقالوا ليس 
بمتوكل ولا موقن وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين». 

هذا ما جاء به الاسلام وهو التوكل الحقيقي وهو تفويض ما لا 
طاقة للعبد فیه. فالتوكل في الاسلام لا Gly‏ الحيطة والأخذ بالأسباب. ما 
توكل الصوفية فهو توكل على أصحاب الصدقات لا على العزيز ttl‏ 
لیم لا يسعون للكسب بل يجلسون في بيوتهم يننظرون من يدق عابم 


البات [ حطیعپ lke,‏ > سنا وسمكة مشوية |S‏ كثرت قصصهم بذلك ومن 


شاء فليطلع على كتبهم ليرى فيها تغنيهم بالرغيف والسمكة المشوية . 
وهذا النوع من التوكل كاف هدم الجتمعات ونشر الفقر بينهم ما 
يؤدي إلى هلاکهم. ومن قال بأن الرسول BE‏ كان يحب الفقر؟. . لقد 
كان رسول الله BE‏ د يستعيذ بالله من فتنة الفقر فعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان النبي BE‏ يقول: «اللهم Gi‏ أعوذ بك من فتنة النار وعذاب 
النار وفتنة القبر وعذاب القر وشر فتنة el‏ وشر فتنة الفقر» . © 
وكان يقول: «تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة Oly‏ تظلم أو 


oO. تظلم»‎ 


(۱) تاريخ الطبري ۳/ 008 طبقات ابن سعد ۳/ ۰۱۸4 تاريخ الخلفاء للسيوطي ۰۷۸ تلبیس 
إبليس ۲۸۲ . 


)1( آخرجه البخاري باب التعوذ من فتنة الفقر ۷/ ١7١‏ ومسلم (OAM)‏ والنسائي ۳۱۵/۲ 
Sy‏ 


. ی ۲۱۳/۲ وقال حديث حسن صحيح‎ gus 
والحاكم ۵۳۱۰/۱ وفال صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي.‎ (WALT) م آخرجه  أبن ماجة‎ 
ran) 


وقد كان رسول الله BE‏ يدعو لبعض أصحابه بكثرة الال فقد دعا 
لأنس بن مالك- فقال: «اللهم AST‏ ماله وولده». © 

وكثير من الصحابة كانوا أغنياء فأبو بكر كان غنياً » ذا مال كثر » 
ولم يمانم الرسول 8 بذلك بل كان يقول : 

«ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بکر». ! 

وصدقات عثمان في الحروب مشهورة la‏ وكذلك كان 
عبدالرهن بن , عوف Le‏ فقد ترك ماله مهاجراً إلى الله ورسوله وقد آخا 
الرسول BE‏ بينه وبين أحد الأنصار» فعرض عليه الانصاري نصف بيته 
ونصف calls‏ وآن يطلق له إحدى زوجاته لكنه أ وقال كلمته المشهورة : 
«بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن glo‏ على السوق» فعاد أغنى تما كان 
عليه في مكة قبل افجرة. ۱ 

«وكلمة glo‏ على السوق» هى كلمة عظيمة عند الصوفية» لا 
بصلح صاحبها للتصوف, إذ أن النزول الى السوق لطلب الكسب هو 
طريق مغاير للتصوف. 

فقد نظر أبوتراب النخشبي إلى صوني جائع قد مد يده إلى قشر 
البطيخ ليأكله بعد ثلاثة أيام من «التواكل الصوفي» فقال له: لا يصلح لك 
التصوف إلزم السوق © 

وقال أبوعلي الروزبارى: «إذا قال لك الصوني بعد خسة أيام: أنا 


2 


جائع فألزموه السوق وآمروه بالک لکسب» . © 


(۱) آخرجه البخاري ۷/ ۱۱۱- ۱:۲ باب الدعاء بكثرة المال والولد. وسلم (VALS)‏ 


(۲) صحیح الجامع الصغیر (۵1۸4). 
(۲) الرسالة القشيرية ۰۷۸ تلبیس ابلیس ۰۸ 


۸ 
(4) الرسالة القشيرية ۰1۷ تلبیس ابلیس ۰٩‏ 
۲ 


وقيل لحبيب العجمي : 1 ترکت التجارة؟ فقال : وحدت الكفيل 


(Aga 


وسئل ذو النون المصري عن التوکل فقال: خلع الأرباب وقطع 
الأسباب». O‏ 

فمن یتصدق على من ومن ينفق على من لو كان الجتمع برمته على 
هذه البادي» إنه لا يمكن تصور مجتمع سلیم متکامل یقوم وینبض 
ويژدي دوره في الحياة في ظل مباديء تدعو إلى الکسل والخمول. إن 
عقيدة كهذه هي كافية دم أي جتمع يقوم على هذاالمبدأ. فالسعي 
والأخذ بالأسباب والحيطة عنصر مهم في الجسد الاسلامي وكيف يفتح 
الاسلام البلامٍ لو كان كل جنوده من المتصوفة الذين يرون أن الكفرة من 
النصارى واليهود والمجوس وغيرهم لا يلامون على ما هم فيه من الكفر 
والشرك. oY‏ هذا مقدور عليهم وليس بوسعهم تغيير قدر الله! 


ولقد سثل ابویزید البسطامي : آيعصي العارف؟ قال : وکان آمر الله 


قدرا مقدورا. 0( 

إذن فعصیان العبد هو آمر الله آراده له وقدره عليه» هذا عند أي 
يزيدء آما عندنا فهو ابر بعینه. 

وما وجد کلام البسطامی بين کتب النقشبندية إلا للاستدلال به» 

فقد تكلم الشيخ الكردي في التوكل واستدل بأقوال کثیرة» منها ما 
حكاه عن ذي النون الصري بأنه عرف التوكل فقال: التوكل ترك تدبير 


(۱) الرسالة القشيرية 5لا و ۷۹: 
)1( المواهب السرمدية 25١‏ الأنوار القدسية ٠٠١‏ . 
tr‏ 


النفس والانخلاع من الحول والقوة بأن لا يرى لأحد حيلة ولا قوة الا 
بالل ) . 


ثم قال الشیخ الكردي : وعلامة التوکل of‏ لا يسأل ولا يرد ولا 
«nt‏ وأكمل أحواله أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي 
الغاسل ale‏ كيف أراد لا يكون له حركة ولا تدبیر». ٩‏ 

وهذه العبارة ليست له وإنما أخذها عن الرسالة القشيرية» والعبارة 
هذه منسوبة لسهل بن عبدالله التستري. O‏ قد آخذها عنه الكردي : 

ومعنى ذلك أنه لا اختیار للعبد فیا یفعل. وبعبارة أوضح فهو 
كالريشة في مهب الريح» وحاشا أن يكون التوکل هو هذاء إن هذا إلا 
الجر الملحض» إذ مآل هذاالکلام. أن الكافر صار LAS‏ بلا اختیاره OY‏ الله 
أراد له أن يكون کافر والله يقول: «ولا يرضى لعباده الكفر». [الزمر EV‏ 
وقال جل شأنه : «وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 
[الکهف ]۲٩‏ فکیف يكون العبد كلميت لا حركة ولا تدبير؟ وتكون 
الحركة والتدبير من الله كالغاسل هذاالميت ألم يقل الله تعالى: إنا هديناه 
السبيل إما شاكراً وإما كفوراً؟ [الانسان ۳] والحداية هنا هي الدلالة على 
ell‏ فالله قدد لنا على الطريقين وم يجبرنا على سلوك أي منها بلا اختیار 
منا ولو أنه آجبرنا على ذلك لا حاسبنا عليه» إذ كيف يحاسبنا على شيء 
أجبرنا على فعله بلا اختيار منا؟ فلقد تبرأ الشيطان من إجبار العبد على 
فعل المعاصي والكفر فقال: «وما كان لي علیکم من ن سلطان إلا أن دعوتكم 


فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا آنفسکم [ابراهیم [YY‏ وأمثال الشيخ 
الكردي يرون بذلك أن كل ما يفعله العبد من الفواحش والمعاصي مكتسبة 


(۱۷) تنوير القلوب: .1۷٩‏ 


(۲) الرسالة القشيرية .۷١‏ 
3۹4 


من الله وهو - أي العبد - کالیت بين يدي غاسله ‏ مع أنه ليس بیت. فهو 
یفعل العاصي وغير ذلك لا على انه ميت بل على أن التصرف في حركات 
العبد هو الله وما يصدر عن العبد من خير أو شر فهو من الله تعالى» فتبراً 
الشيطان من جبر الناس على فعل العاصي والآثام» ونسب الكردي وغيره 
ذلك إلى الله. 


من كرامات وأقوال مشايخ النقشبندية 


قال الشیخ محمد العصوم: «رأيت أن الکعبة العظمة تعانقني 
ون ۴ باشتیای تام . .. ولا فرغت من طواف الزيارة» جاءني ملك (من 
الملائكة) بکتاب قبول الحج من رب العالین». 


ونقل عنه أنه تكلم بالتوحید وهو ابن ثلاث سنوات فصار یقول : 
th‏ الثرض آنا السماء 9 , 

ویقول کذلك : «أرى نفسی نوراً سارياً في كل ذرة من ذرات العالم» 
والعالم يتنور به کالشمس)» . ۳ 

ویقول حبیب الله جان جانان الظهر : «إن الصوفي الكامل هو الذي 
لاينسب الخير والكمال لنفسه آصله ویعلم آنه مستعار وهذا هو الحق 
الحق» 0 . 

وقد أفردنا لهذا الفناء بابا فليراجع» فالقوم لايرون في الموجودات 
سوی الّه. وهذه dle‏ استشهادهم بقول احلاج رآنا الحق» لأنه كان یعتر 
نفسه نفس الله (تعالى الله عن ذلك). وحينا dy‏ هذا الدعو (حبیب الله) 
)1( الواهب السرمدية ۰۲۱۳ جامع كرامات الأولياء ۰۲۰2/۱ الأنوار القدسية SVAN‏ 
(۲) المواهب السرمدية ۰۲۰۲ الأنوار القدسية AG‏ 


(۳) المواهب السرمدية ۰۲۰۳ الأنوار القدسية ۰۱۹۲ 
)٤(‏ المواهب السرمدية ۰۲۲۷ الأنوار القدسية ۲۰۵. 


¥ 


قبل ab‏ ارتفع نصف القرآن الى السیاء ووقع في الدين فتور». قاله 
السنهوتي في الانوار القدسية في مناقب النقشبندية,( . 


وقال الشیخ أحمد الفاروقي : «كثيراً ما كان یعرج بي فوق العرش 
الجید ولقد عرج بي مرة» فلا ارتفعت فوقه بقدر مابین مركز الأرض 
وبينه» رأيت مقام الامام شاه نقشبند رضي الله عنه ورأيت فوق ذلك قلیلا 
مقامات بعض الشایخ (وذکر اسماء عديدة) ثم قال. . «واعلم آني كلما 
أريد العروج یتیسر OWL‏ 


3 7 . 7 
وقال : «اريت الكعبة الطهرة تطوف بي تشریفا منه تعالى وتکریا 
Med‏ 
ومن کرامات الشیخ امد ضیاء الدین» ان احد مریدیه «حدئته 
نفسه» أن يسأل حضرة الشیخ ظهور کرام ول يجرؤء فکاشفه فضیلته في 
الحال با في نفسه وقال له: «الاستقامة خير من الف OLS‏ 


أما الشیخ محمد بن عبدالله بن مصطفی GUI‏ فقد كان يخبر بالأمر 
قبل وقوعه فيقع كا أخبر» وكان في الاطلاع على خواطر المريدين مرآة 
صقيلة يلوح فيها أدنى الخطرات كأعلاهاء وكان لايسأل المريد عن أحواله 
بل هو الذي ne‏ المريد بأطواره» .© 


وذكر انه كانت للشيخ تاج الدين بن زكريا بنت صغيرة كانت 
مريضة. وكان الشيخ Lae‏ فأغمها الله أن شربت من غسالة رجليه عند 


(۱) الأنوار القدسية ۲۰۷ وكذلك UU‏ الشيخ مخمد الكردي في المواهب السرمدية ۲۳۱ -۲۳۲. 
(۲) المؤاهب السرمدية ۰۱۸4 الأنوار القدسية ۱۸۲. 
(۳) الواهب السرمدية NAO‏ 
)2( الأنوار القدسية ۲۷۲. 
)0( جامع كرامات الأولياء /١‏ ۲۲۲ - ۲۲۳. 
۸ 


الوضوء فشفیت باذن الله . 

وكان يضحك مرة مع اصحابه ويمازحهم فخطر لبعضهم أن مقام المشيخة 
لا يناسب المزاح أو نحو ذلك «فاطلع الشيخ على خاطره» وقال: إن المزاح 
من سنة سيد المرسلين كل . . © 


ومن كرامات الشيخ قاسم ماقاله GEN‏ من أن الشيخ «عبيد الله 
أحرار» مرض فقال له الشيخ قاسم إني قد فديتك بنفسي فقال الشيخ 
عبيدالله لاتفعل هكذا فان المتعلقين بك كثيرون وأنت رجل شاب فقال 
الشيخ قاسم ماجئتك مستشيرا في هذا الامر بل قررته في نفسي وصممت 
عليه وجئتك وقد قبل الله مني ذلك. ففي اليوم التالي إنتقل مرض الشيخ 
عبيدالله الى الشيخ قاسم وبرىء الشيخ عبيدالله من المرض برءا تامأ فلم 
يعد بحاجة الى طبیب». ° 


هذه بذة سريعة عن اقوال مشایخ النقشندية وأفعافيی وفيها مر 


الخالفات الشرعية ما لايخفي على القاریء «التصف». فهم یعلمون ما 
يجول في خواطر الناس» ویعلمون ماسیکون ومنهم من پعرج به الى «فوق 
العرش الجید» ومنهم من يرى نفسه نورا ساریا يجري في كل ذرة من 
ذرات هذا الکون - وکثیر منہم من لایری التفرقة بين الواحد وین الکثرة 
GILL‏ والخلوق شىء واحد ویستدل على ذلك بقول أمير الزنادقة 
«الحلاج». . آنا الحق «وکل بركة ونعمة تحصل للمریدین فا هي من 
الشایخ ولا ذكر لله يُرجى في هذه البرکات ! آهذه هي التابعة والالتزام 
بسنة الرسول ب وطريق صحابته كما يزعم صاحب تنویر القلوب ؟ ! 


() نفس الصدر ۳۷۳/۱. 
(an)‏ جامع کرامات الأولياء ۲۳۹/۲ - ۰۲۳۷ الأنوار القدسية ۱۷۷ 
£4 


الاستغاثة بمشایخ النقشبندية 


قال الله تعالى: «أمن يجيب الضطر إذا oles‏ ویکشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض alle‏ مع الله ( النمل ٩۲‏ ) ما أجمل هذه الاية 
الكريمة وما أشد وقعها في النفوس حسب المؤمن ببنه AY‏ انلا يتوجه 
بالسؤال والأستغاثة إلا إلى الله سبحانه . 


ثم يصور لنا الحق تبارك وتعالی مشهدا مر وعا خيفاً يقع للانسان فلا 
يغيثه فيه آخر بل هو موقف لایسم المرء فيه الالتجاء وطلب الاغاثة إلا از 
م 5 ر عله a 7 = rae)‏ س eee‏ ود اش 


«هو الذي يسير كم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين 
مهم بريح طب طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل 
مكان ونوا 


eet |‏ أحيط er‏ دعوا الله مخلصين له الدين لعن if‏ نجیتنا من 
هذه لنکونن من الشاکرین» [يونس۲۲] 


والعبرة في هذا أن الانسان في هذه اللحظة الحرجة يخلص دعاءه لله 
عز وجل فحسب» فلا يستغيث بصنم ولا قير ولا ولي ولاشيء اليتق 
ols‏ ضطر ار | لضطر 3 هذه اللحظة الخيفة للاجاه الى ay!‏ وحده هو معى 
قوله تعالى «غلصین له الدین» وذلك أنه )13 اغائهم الله ونجاهم عادوا 


از اش اك uel‏ مع الله بالع ده و الدعاء ٠‏ الاستفاثة بق ل اش los ce‏ 
إلى إشراك احد مع الله بالعبودية والدعاء والاستغاثة يقول الله عز وجل 


والعیب الحاصل في النقشبندية أهم يستغيثون بالشایخ ولوفي أحرج 
الأوقات كا يزعمون ذلك . إذ حين يتوسع أصحاب الكتب النقشبندية في 
وصف مزايا مشايخهم بأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويغيثون 
فلانا ويعاقبون علاناء ویدفعون النوازل والمرض الخ . . . فإنهم يسارعون 
حينئذ بالاستغاثة بهم. مخلصين لمم الدين» فلا يتوجهون الى الله ولا 
ترتفع آیدییم الى السماء. بل نما يتبادر اليهم مباشرة» التوجه الى مشايخهم 
للاستغاثة بهم واليك تفصيل ذلك: 


يروى أن أحد مريدي «الشيخ محمد المعصوم» كان راكباً على فرس 
يجه فجفلت فسقط على الأرض وبقيت رجله معلقة 3 الرکاب وجعلت 
الفرس تعدو به حتى أيقن باهلاك» فاستغاث بحضرة القيوم (أي بالشيخ 
محمد العصوم - ثم لا حظ وصف الكاتب للشيخ ب «حضرة القيوم») قال 
: فرأيته حضر وأوقفها وأركبني» ١.ه‏ . ثم وقع نفس هذا المريد في البحر 
ولم يكن يعرف السباحة » وكاد أن يغرق فناداة مستغيثا به » فحضر وأخذه 
بيده وأنقذه . 


وكذلك استغاث به رجل في سفينة کادت تخرق به فاستخاث 
بالشیخ» فمد الشيخ يده وکان جالساً بين اصحابه في بيته - فمد يده 
وانتشل السفینة. وابتل كمه لذلك. مع ان السافة بين المستغيث 
والمستغاث به شاسعت فتعجب تلامذته وأصحابه حين رأوا كمه قد ابتل 
بعد ان مد يده في الحواء...0) 

وجاء يوم سيل عظيم على قرية «مولانا عارف» فخاف أهلها من 
الغرق ففزعوا إليه» فخرج وجلس مكان طغيان coll‏ وقال للاء: Oly‏ 


)1( جامع كرامات الأولياء ۱/ ۰۲۰۰-۱۹۹ المواهب السرمدية ۲۱۰ - ۰۳۱۳ الأنوار القدسية 
VAN ۵‏ 


كان لك قوة فا حملي . فتراجع السيل»“ 

لم يندفع الناس في هذه الأخطار الملمة بهم لرفع ايديم الى السماء 
وإنما تبادر اليهم مباشرة التوسل والاستغاثة بمشايخ الطريقة» ولست ادري 
اين الاسلام بين هؤلاء اين التوحيد ؟ اين اعتبار الله في نفوسهم وتأليهه في 
قلوبهم ؟ 

ماذا يريد مصنفو كتب النقشبندية ؟ أيريدون تعبيد الناس هؤلاء 

ولا يتوقف الامر عند ذلك بل إنه لافرق بين الاستغاثة بالشيخ حيا 
وبين الاستغاثة به بعد موته . فيقول الشيخ محمد الكردي Ob‏ مداد الشيخ 
تقشیند لأصحابه حاصل هم 3 حياته وبعد موته فلا فرق بين حياته أو 
موته في إمداد صحابه بكل شیء. واستدل على ذلك بقوله تعایی : «أفإن 
مات آو قتل انقلبتم على di]. aes!‏ عمران ۱46] مع أن الآية 
خاصة بالنبي الكريم صلوات الله وسلامة علیه. لکن لا مانع عندهم من 
الانتساب إلى ما أختص به فهم قد نسبوا الى انفسهم صفات وخوارق قد 
اختص ما الله عز وجل. فليس من الصعب أن يأخذوا AY‏ عن 
فيجعلوها دالة على جواز الاستغاثة بالميت. ومن يقرأ كتب التفسير لايجد 
مايؤيد هذا التفسير المنحرف الشاذ. 

وهم لا ينقطعون عن جالسة اموات مشايخ النقشبندية والاجتماع 
مهم وأخذ الولاية والتكليف منبی فقد حصل للشيخ نقشبند التكليف 
والولاية حینا اجتمع بسلسلة مشايخ النقشبندية (الاموات) في القبرة 


)1( المواهب السرمدية ۰۱۰۷ الأنوار القدسية ۱۲۵. 


و6 القلوب ٠٠م‏ 
) تنویر لوب 


(۳) المواهب السرمدية ۱۱۳. 
or‏ 


sis,‏ أخذ طريقة Sil‏ الخفي عن روحانية الشیخ عبدالخالق 
الغجدواني. ثم يعقب صاحب كتاب الأنوار القدسية على ذلك بقوله : فان 
الروحانیات تجتمح في ذلك كاجتماعهم في المنام وبعد الممات وهو عالم 
اللاهوت الخارج عن عالم الأجسام والارواح MO gb,‏ 


لقد ذهب العلاء إلى تكفير القائلين بالتقاء الأحياء بأرواح الأموات 
واجتماعهم م . فقد جاء في الفتاوى البزازية : من قال إن أرواح المشايخ 
حاضرة تعلم يكفر وقال الشيخ فخر الدين بو سعد عثمان الجياني: ومن 
ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله واعتقد بذلك كفر. (البحر 
الرائق */ 48 


وقال الشيخ حميد الدين ناكوري في «التوشیح» : ومنهم الذين يدعون 
الأنبياء والأولياء عند الحوائج والمصائب باعتقاد أن أرواحهم حاضرة تسمع 
النداء وتعلم اخوائج وذلك شرك قبيح وجهل صريح . 

أين هم هذا الا تصال الوشیج يج بعالم الأرواح ؟ ! ومن أين هم آن 
اروام ت تتنقل وتغدو ونجيء الى من تشاء من الأحياء فتكلمه وتسامره ؟ 


انه حين یکثر التساؤل عن الروح وماهيتها ومصيرها ومستقرها بعد 
موت صاحبها تأتي آية في كتاب الله لترد هذه التساؤلات جميعها على 
أصحابها فالله تعالى يقول. . . یسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي 
وما أوتيتم من العلم إلا قلي » . [الاسراء [Ao‏ فا أقرب fal‏ هذه الطائفة 
ال الخيال. وما آبعدهم عن الواقع وعن الالتزام بتشریع الله » وما أقرمهم 
من تخيلات وخرافات مدعي المشيخة من أهل الفناء والحلول. 


(۱) الأنوار القدسية ۷. 
23 


ولیت مه الحد. بل إنه تعداه الى الحث على تقبیل 
pe‏ عليه أو حص وان يقعد عليه فكيف لو یعلم of‏ یکتحل بترابه 
ويتبرك به ویقبل أعتابه؟ 

قال الشيخ الكردي في تنوير القلوب : «ومايفعله العامة من تقبيل 
اعتاب الأولياء. والتابوت الذي يجعل فوقهم فلا بأس به إن قصدوا بذلك 
التبرك ولاينبغي الاعتراض عليهم لاأنهم يعتقدون أن الفاعل والمؤثر هو 
الله» Ely‏ یفعلون ذلك محبة فیمن أحبهم الله تعالی»(). 

لكنه يخفي هنا على القارىء ان الشيخ يعتقد باستجابة القبور لأهل 
الحاجة وقضائهم لحاجاتهم ع فالأمر لیس مسألة تبرك فحسب بل هو يرى 
أنها تقضي اخوائج وأي شرك اعظم من ذلك ؟ فإنه يقول : «قال بعض 
الشایخ of‏ الله Sx‏ بقر الولي ملکا يقضي الحوائج وتارة بخرج الول من 
قبره ویقضیها بنفسه» ٩‏ 

ومن مکائد الشیطان أنه حول عن تزیین الاصنام للمسلمین لیقینه 
اها أصبحت قضية قديمة وغير رائجة SW‏ اأ لسلمین بقصة فتح مكة 
(۱) تنویر القلوب ۵۳. 
(۲) تفس الصدر 1۱۰ 


هه 


ومارافقها من تحطیم للأصنام وقد فکر قلیلا فوجد ان القبر یکن ان یکون 
المكيدة البديلة عن الصنم, فأوحی الى الناس بتشیید القبور والبناء علیها 
وحثهم على شد الرحال الیها عند حصول الشدائد والحاجات. 

فالقير عبارة عن حجر مبني» والصنم من نفس الادة. وما الفرق 
lake‏ الا الشكل . فالصنم مجسم على صورة الانسان أما القر لا تصوير 
فیه . وهذا مالايهم الشيطان وإغا همه الوحيد هو الحصول على النتيجة التي 
كانت تحصل فى ال ne‏ 3 فالاصنام لاتملك نفعاً ولاضراً وكذلك القبور» 
وإنما كان الامر مكيدة من الشيطان قلا تنبه الناس اليها. 


وقد علم سول اله 5 خطورة هذه الكيدة قبه stale‏ 
وحذر منها قبيل التحاقه بالرفيق الأعلى فكان كلما أفاق من سكرات الوت 
یقول . .. :و 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . . قالت عائشة 
رضی الله عنها: فلولا ذاك ابرز قبره. غير أني أخحشى ان يتخذ مسجدام) 

وقد قالت انه لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف قميصة 
له. فاذا إغتم كشفها عن وجهه وهو يقول ذلك. 

وعن جندب بن عبدالله البجلي انه سمع tl‏ يقول قبل 
موته : «ألا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنباكم عن (MS‏ 

وكذلك نى عليه الصلاة والسلام ان جصص القير أو gu‏ عليه أو 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲/ ٩۰‏ كتاب الجنائز. ومسلم (070) daly‏ ۲ والبغوي في شرح 
/١ andl‏ £40 


یقعد Yale‏ > فكيف of‏ یقبل القبر ویتمرغ على آعتابه ویکتحل بترابه, 
ويعتقد فيه الضر والنفع ألا يكون هذا أولى بالتحريم؟ 

يقول الشيخ الكردي : «ولما مات (الشيخ نقشبند) بنى أتباعه على 
قبره 43 عظيمة «وجعلوه مسجداً فسيحا) . 99 

وأضاف صاحب الأنوار القدسية على ذلك القبر ما يلي : dan‏ يزل 
كذلك ال Ley‏ هذا بستخاث بجنابه ویکتحل بتراب آعتابه ویلتجاً ال 


(۳ cal أو‎ 
aon 


أروني Ob‏ علیکم أين اتباع الشريعة وتحري السنة. وطریق 
الصحابة الكرام» كا يزعم هژلاء؟ أكانت طريقتهم تقبیل القبور والتمرغ 
على اعتاها والاستغائة ها أم أن رائحة الوثنية قد فاحت وهبت ريحها عند 
تلك الطائفة التي يزعم أهلها الحرص الشديد على أخذ عباداتهم من كتاب 
الله وسنة رسوله !!!. 


)١(‏ مسلم (۹۷۰), والترمذي ۰۱۵۰/۲ وصححه وأحمد في المسند ۰۳۳۹/۳ والبيهقي في 


.٤ /٤ السنن‎ 
ares المواهمب السرمدية‎ (1) 
۱۶۲ القدسة‎ oft cy 
VEY الانوار القدسية‎ OF) 


ov 


(الفناء ووحدة الوجود) من أخطر عقاند 


ومن أخطر ما عند النقشبندية هی عفيدة الفناء ووحدة الوجود 
وذلك ob‏ تحدث هم حال يرون الله فيها بکل مصنوعاته وخلوقاته, 
فيصبح الله هو العبود والعابد في OF‏ واحد. 
بالك بالنقشبندية الذين يقولون بحلول وفناء الله 3 كل ما نشاهده في 
هذاالعالم. فالكون عندهم هو عبارة عن مرايا clad‏ الله وصفاته. وحين 
يتكلم مشايخ النقشبندية عن هذه المسألة يستدلون بقول أبي يزيد 
البسطامي : «سبحاني ما أعظم شأن)» وقول الخلاج uh‏ الحق» الخ. . 
وسافصل قول کل شيخ من مشايخهم |b‏ يتعلق بهله القضية. 

يقول أحمد الفاروقی : «وجدت الله عين الأشياء LS‏ قاله آرباب 
التوحید الوجودي من متأخري الصوفيةء ثم وجدت الله في الأشياء من 
فوجدت الأشياء ثانيا فوجدت الله عینها بل عين نفسي» ثم وجدته تعالی في 
الأشياء بل في نفسي ثم مع الأشياء بل مع st‏ إلخ . . © 


(۱) المواهب السرمدية ۰۱۸۲ الأنوار القدسية ۱۸۱. 
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وستل الشاه نقشبند عن قول البعض (إذا 7 تم الفقر فهو (abl‏ فقال 
هذا إشارة إلى الفناء 339 الصفات وأنشد : 


من كان حين لم تكن لي يك لإا الله 
واذا فنیت من بقی | يبق للا Om‏ 
وقال عبيدالله أحرار2©9 في وصف العارف : إن العارف من فنیت 
ذاته وصفاته في ذاته تعالى وصفاته فلم يبق له سم ولا رسم»(۲ . 


ل ts}‏ 1 1 ل حققة !ا 


ویقول السیج محمد بارسا صاحب شاه نقشبند : oly‏ حققه الذكر 


عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته في عين العبد». 29 


أي يصبح الذاكر هو نفس , المذكور وبال ن» فأين تتبع السنة عند 
هؤلاء «کیا یزعمرت». 

ویقول عبید الله Ole!‏ في قوله تعالی (فأعرض عمن تولی عن 
ذکرنا) [النجم ۲۹ أي آعرض عمن استغرق واستهلك في ذات الله 
تعالى» وان ذکره حصل له فتود في الشهود فلا تکلفه (doth)‏ بالذکر 
۱ ه قال الصنف: والیه يشير ختم الأولياء الحمدین الشيخ الأكبر 
st‏ الدين رضی الله عنه ۲ 


ألا بذکر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصاثر والقلوب 
وترك الذکر أفضل منه حالا فان الشمس ليس ها غروب(*؟ 


(۱) الراهب السرمدية. ۰۱۲6 الأنوار القدسية ۱۳۲. 

(۲) وهذا الرجل هو أشد الطائفة توغ وغلواً «هذه العقيدة اضدامة». 
(۳) الأنوار القدسية ٠١۷‏ . 

)8( نفس المصدر. 

(ه) المواهب .السرمدية 2۱۲۱ ۰.۱۰۲ 


وقال في قوله تعالی (إنا أعطيناك الکوش) أي أعطيناك شهود الأحدية 

في الکثرة 5 وقال مصنف کتاب المواهب بأن طريقة الذكر عند النقشيندية 

تورث في قلب الذاکر سر التوحيد ٠‏ حتى Ge‏ عن نظره وجود جميع اخلق 
ویظهر له وجود الواحد الطلق في الظاهر». © 


فالله GLY‏ يقول: «ألا بذکر الله تطمئن القلوب. والشیخ الكردي 
يقول: ألا بذكر الله ترداد الذنوب فمن نصدق ومن نکذب؟ وللتصدیق 
على كلام هؤلاء المشايخ القدامى يقول الشيخ محمد أمين الكردي الذي 
كرس قلمه لخدمة هذه الطريقة . 

«فاذ! داوم (أي المريد) على المراقبة. ترقى إلى مرتبة المشاهدة بأن 
بنکشف له بعين البصيرة أن أنوار وجود وحدة الذات GAY‏ محيطة بجمیع 
الأشياء وأنه تعالى a‏ بصفاته وأسمائه في مصنوعاته ». ©), 


وقال في تنوير القلوب : قال أبوسعيد الخراز: )13 آراد الله أن يوالى 
عبداً من عبيده فتح عليه باب ذكره فإذا إستلذ الذكر فتح عليه باب القرب 
ثم رفعه إلى مجالس الأنس. ثم جعله على كرسي التوحید. ثم رفع عنه 
الحجاب وأدخله دار الفردانية وکشف له حجاب SE!‏ والعظمة وإذا وقع 
بصره على الجلال والعظمة بقي «بلا Ga‏ فحینثذ يصير العبد زمنا 
فانيا» . © وآنشد مولف تنویر القلوب یقول : 


OD‏ الأنوار القدسية ۱6۲ أما القول الآخر فإنه منسوب كذلك للشاه نقشبند أنظر المواهب 
015 

(۲) لا يغترن أحد بكلمة «التوحيد» فليس معناها هنا توحيد الله وإنما حلوله ووحدته في خلقه . 

(۳) المواهب السرمدية 4٠‏ 

(4) رسائل القصور العوالي ج٤‏ ص ۳ 


)0( تنوير القلوب cove‏ الرضالة القشيرية ۱۱۸- .١١9‏ 


5١ 


وبعد الفناء في الله كن LAS‏ تشاء فعلمك لا جهل وفعلك لا وزر) 


إن الحجاب بين الله وخلقه لا ینکشف في الدنياأبداً بدلیل قوله 
تعالى : « وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا Ley‏ أو من «وراء حجاب » أو 
يرسل رسولاً [الشورى ۱ ( تعالى الله Le‏ يقول الظالون ) . 

ويقول الشيخ عبيدالله أحرار: «كمال الحمد أن يحمده العبد. 
ويعرف أنه لا حامد إلا هو تعالى وأنه Gl)‏ العبد) عدم مخض لا رسم له 


Af اما‎ 


ولا اسم ولا فعل ly‏ يبتهج سروراً بکونه تعالی جعله مظهراً | لصفانه» . 0 

وشیخهم وإمامهم وقدوتهم 3 عقيدة الفناء بين ذات الله وذوات 
الخلوقین هو أبويزيد البسطامي إذ يقول: 

«طلبت الله ستین سنة فاذا ul‏ هو . © 

ثم يقول الشيخ أحرار: «فإنه إذا تجلى الحق تعالى على قلبه (قلب 

السالك) بالتجلي القهري soe‏ منه الغير والسوا فلا يبقى فيه إلا هو. فلا 

جرم يسمع في هذا القلب لمن الملك اليوم لله الواحد القها و(سبحاني ما 
أعظم شأني)» Uy‏ الحق) و(هل في الدارين غيري). © 


هذه طائفة من أقوالهم فأي قول منها موافق لشرع المصطفى PHS‏ 
هذه هي عقيدة «وحدة الوجود) التي أجمع العلیاء على تكفير القائل بها. 
وکا قلنا فان الله قد أكفر قوما قالوا باتحاد الله في المسيح عليه الصلاة 
والسلام » فقال : «لقد کفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح بن مريم [المائدة 


(۱) نفس الصدر ETT‏ 

.١5١ الاأنوار القدسية‎ OD) 

(۳) البدء والتاریخ للمقدسي ۵/ ۹۱. 
)2( الواهب السرمدية ۰۱۱۲ 


۲ فکیف بمن یزعمون أن الذي یذکر الله هو نفسه الله الذکو أو أن 
کثرة الذکر تؤدي الى عدم الذاکر وعدم صفاته وفنائها في أسماء وصفات 
الذکور؟ 

ولئن قالوا db‏ هذا يحدث في حال غیبتهم وتواجدهم ولم یتمالکوا 
آنفسهم, فالجواب على شبهتهم هذه لیس بالشيء الصعب. فالرسول كل 
كان أعبد الناس وأخشاهم وأتقاهم لله. وکان الصحابي إذا اقترب منه وهو 
في صلاته يسمع له أزيزا كأزيز المرجل» وكانت له حالات في العبادة 
وتلقي الوحي والبكاء عند تلاوة col all‏ ومع ذلك فلم ينقل عنه أنه 
حصلت له غيبة وصدر منه من الكلام ما ظاهره الكفر. وإن كان هؤلاء 
يزعمون أن لهم حالات مع الله ينسون فيها حياهم وكل شيء وتصيبهم 
حالات تؤدي إلى غيبتهم وعدم شعورهم U‏ يقولونه! فالجواب على ذلك 
أسهل : فلقد حرم الله أن يقرب أحد من الصحابة الصلاة وهو في حالة 
سكرء وذلك قبل أن ينزل البيان الشافي بتحريم الخمرة» وكانت العلة في 
ذلك كما يقول رب العالمين «حتی تعلموا ما تقولون» [النساء ]٤۳‏ فكيف 
يتعبد هؤلاء رهم بعبادة لا يعلمون ما يقولون فيها؟ فيتعبدونه بعبادة هي 
آشد سکرا هم من الخمرة نفسها؟! 

ثم إن هذا الدين وسط بين الغلو والافراط فالغلو في الدين أمر 
غير محمود Oly‏ كان مراد المرء الاستزادة من الخبر. 

فحدیث الثلاثة الذین جاعوا رسول الله BE‏ مشهور. وفیه eel‏ 
جاءوا يسألون عن عبادة رسول الله BE‏ فلا آخبروا بذلك كأنهم تقالوها 
(؛أي وجدوها قليلة) فقال آحدهم أما آنا. UB‏ أصلى الليل أبداً وقال 
آخر: آصوم الدهر ولا افطر. وقال آخر: أنا اعتزل النساء فلا أتزوج أبدا 


et ob fF Otte tte ais 11» ی کم‎ tree 7 4) ans الك‎ 1 to: 
اما والله‎ TEAS 9 فجاء رسول الله 385 اليهم ففال : انتم الذين فلتم كذا‎ 
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إنى لأخشاکم cad‏ وأتقاكم له. ولكني أصوم وأفط وأصلي وآأرقد. 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني».” 

فالداومة على الصوم هي خير. وكذلك الداومة على صلاة اللیل 
هي خی وترك الزواج ربا من أجل التفرغ للطاعات يبدو للمرء أنه خير» 
لکن وراء هذا الخير شر حض. فربا اصبح جسد الصائم ضعیفا لا یقوی 
على الجاهدة في سبیل cal‏ فيكون الداوم على الصوم قد أهمل فريضة 
من فرائض الاسلام من أجل مداومته على ABU‏ ومعلوم كذلك أن المؤمن 
القوي خير من المؤمن الضعیف. واما المداوم على صلاة اللیل فرعا تكاسل 
عن إطعام أهله والسعي في طلب الرزق من أجلهم أو أنه أرهق جسده 
فأقعد مرة واحدة لا يعود بمقدوره القيام للصلوات المكتوبة فيكون قد ضيع 
فرضاً بنافلة . ۱ 1 


وأما المعتزل للنساء فإنه قد لا تدوم مقاومته للنساء فيقع في الحرام 
ویرتکب كبيرة من الکباثر وهي الزناء [gay‏ جاهد في مقاومة ذلك فإنه لن 
یکون كاولئك الصحابة الذين کانوا یسارعون إلى التزویج BE‏ الوقوع في 
ارام ومع صلاحهم ومع ورعهم وتقواهم فقد أغوى الشيطان أفراداً 
مهم فوقعوا في ثيء من ذلك فكيف بن دونهم؟ 


فان كانت كثرة الذكركذلك تؤدي إلى هذا الكفر الصریح فالأولى 

كذلك تركها لانه وان كان الذكر من أفضل ما يتقرب به العبد إلى cay‏ 

لكنه يودي بأولئك إلى التلفظ بأقوال فيها الاشارة إلى حلول الله في خلقه 

(۱) أخرجه مسلم )١101(‏ والبخاري 51 كتاب النكاح والبيهقي في السنن ۷/ ۷۷ وأحمد 
34 


ثم إنه لا يمكنني أن أصدق بحال؛ of‏ عبادة صحيحة 156 على 
اتباع الكتاب والسنة تؤدي بصاحبها إلى التلفظ بكلمات لم يجرؤ النصارى 
وغيرهم على قوها. 


فكل عبادة مهما كان خيرها أودت بصاحبها إلى هذه الاقوال فهي 
ليست عبادة. ش 


لقد هى الرسول BB‏ عن صيام الدهر أشد النبي فقال : 
Ny‏ صام من GX) AY! ple‏ مع أن الصيام طاعة . 


وی عن اعترال النساء واعتبر ذلك من a‏ النصارى» مع أن 
ترك الزواج قد ينح العابد فرصة آوسع (Bes‏ آوفر في عبادته» لکن فيه 
خطر جسيم وهو الوقوع في الزناء فکان یقول: «تزوجوا فاني مکاثر بكم 
الأمم يوم القيامة ولا تکونوا کرهبانية النصاری». © 

فا بالك بقوم حرصون (بزعمهم) على مداو اومة الذكر حتى يأتيهم با 
يسمى (AN)‏ فتغيب عقوم Le‏ يقولون» ويصبرح الواحد منهم بالكفر 
البواح ويقول Uh‏ الحق» وسبحاني ما أعظم شأني » وما في الحبة إلا الله 
وغير ذلك من ألفاظ الكفرء ألا يكون هذا النوع من الذكر محظورا قياساً 
على صيام الدهر واعتزال النساء وقيام الليل بلا نوم؟ وهل من الدين أن 
يقول شاه نقشبندء والدهلوي. روهما من كبار مشايخ هذه الطريقة) 


كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح “© 


(۱) مسلم (183). بخاري 715/7 کتاب الصوم. 
)1( رواه البيهقي في الستن ۰۷۸/۷ والخطيب في تارخه 2 / 554 وغيرجما زنقلا عن سلسلة 
الأحاديث الصحيحة ۱۷۸۲). 


Ely ای‎ 
1 


(۲) الواهب السرمدية ۱۳ 


فان كانت تعليلاتهم ob ely dy‏ ظاهر هذا الکلام پوهم الكفرء 
وإنما هو في abl‏ کلام ذو gles‏ لا یتوصل إلى معرفتها إلا أولو العرفة. 

فا جواب أننا مأمورون أن نزن کل آمر بميزان الشرع - وهو الیزان 
الذي آنزله الله إلى البشر لیمشوا على ضوئه - والشرع هذا الذي يذمه 
المتصوفة مصدره من عند الله عز وجل فمن خالف الشرع فقد خالف 
صاحبه والناس في متابعة الشرع والعمل به سواء فالرسول BB‏ كان 
أحرص الناس على تطبيقه فقال: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطع محمد یدها» مع أنه أفضل الخلق وسيدهم على الاطلاق IS‏ رخص 
لنفسه شيعا وما Gf‏ أمراً أو قال كلمة في ظاهرها كفر Gy‏ باطنها طاعة» بل 
كان كلامه صلوات الله وسلامه عليه من أطيب الكلام وأحسنه ظاهراً 
وباطناء فإما إن الرسول ب لم يتوصل إلى ما توصل إليه أصحاب هذه 
الطريقة من الوجد والأحوال والغيبة والفناء في ذات الله تعالى ففاته بذلك 
هذا الخير الذي حصل هم وإما أن يكونوا مغرورین. أضلهم الشيطان 
وزين هم سوء أعمالهم فرأوها حسنة. 


لا يعلم الغیب إلا الله 


حين حصل للشاه نقشبند التکلیف والولاية للطريقة إجتمع مع 
سلفه من whew!‏ هذه الطريقة 3 المقبرة (وهم أموات) وأعطوه علامات 
الولایف فقال له أحد خلفاء الشيخ عبد الخالق الخجدواني: تذهب غداً 
عند مولانا شمس ) الدين الأبنيكون opts‏ بأن ما يدعيه فلان ؛ التركى عا 


ee‏ ~~ هه 


السقا هو صحیح والحق مع التركي فان أنكر السقا صحة هذه الدعوی 
فقل له عندي شاهدان» ٠‏ الأول إن إنك ياسقاً عطشان» فهو يعرف معنى هذه 
الحمل ردقته في الموضم الفلاني | .. ثم إذهب إلى OB‏ لخدمة 
السيد أمير كلال وستجد في المحل الفلاني شيخاً يعطيك رغيفاً حاراً 
فخذه منه ولا تكلمه . . . وإمضى على طريقك فتمر على قافلة إذا 
تجاوزتها إستقبلك فارس فانصحه فإنه ستكون توبته على یديث) . 
فحدث للشيخ نقشبند كل ذلك . 

لقد ple‏ هؤلاء - وهم في قبورهم - أن رجلا وقع في الزنا وسعى 
بإسقاط الحمل فدفنه وعرفوا موضع دفنه» وعلموا أن ذاك الفارس سيقلب 
الله قلبه على الإيمان في اليوم GUA‏ على يد الشيخ نقشيند. 


(۷) مدينة ببلاد فارس . منیا النسفي صاحب التفسير المشهور. 
)1( الواهب السرمدية ۱۱۳- ۰۱۱۵ الأنوار القدسية ۱۲۸- ۰۱۲۹ جامع كرامات الأولياء 
VET 180‏ 


1¥ 


والتقی الشیخ محمد القاضي بالشیخ عبيدالله أحرار - وهذا من 
مشاهير النقشبنديين - إلتقى به في قرية شادمان فحدثه الشيخ عبيد الله بکل 
ما في سره فرداً فرداًء فقال الشيخ محمد القاضي : فتيقنت أنه ما من خاطر 
إلا وقد إطلع عليه». ۲۷ 

وكذلك مكث مولانا عارف أولياء أربعين Leg‏ لمراقبة خواطر الناس 
3 المسجد. )© 


أحد آکابر النقشبندية - آن هذا an‏ متكبر فالتفت al‏ وقد كوشف 
بخاطره فقال له: «تكبري من تكبر الحق تعالى». 57 


وكذلك من کرامات الشیخ عبدالله الدهلوي تصرفه في باطن 
الریدین وإلقاء الفیوضات والأسرار 3 صدورهم . © ومن كراماته أيضاً 
أن زوجة أحد أصحاب هذا الشیخ قد مرضت. فالتمس من حضرته أن 
يدعو الله تعالی بتخفیف مرضها فلم يفعل» فالح cade‏ » فقال له: لا تبقی 
هذه المرأة AST‏ من خمسة عشر clog,‏ فبقدرة الله تعالی توفیت یوم الخامس 


3 


عشر . © 

أي الفة هذا الدين أعظم من تلك الفرية العظیمة؟ كيف علم 
هذا الولي أن المرأة ستموت بعد خسة عشر Ly‏ تماماً؟ أطلع الغيب أم إتخذ 
عند الرحمن عهدا! . 


۱8۰/۲ المواهب السرمدية ۰۱۷۳ الأنوار القدسية ۰۱۷۵ جامع الكرامات‎ O) 
.۹۰ المواهب السرمدية‎ (1) 

9 المواهب السرمدية ۰۲۱۰ الأنوار القدسية ۲۰۰ جامع الكرامات ۱/ ۲۰۸. 
() المواهب السرمدية ۰۲۶۹ الأنوار القدسية ۲۱۰ 


way ال‎ 


Sona 0)‏ الک امات sya fy‏ 
۲ ۲۹ الأنوار القدسية ۲۱۷ . 


©) الواهت السرمذية ۰۲۵۱ جامع الکر امات 


aA 


وفي هذه الکرامة الزعومة من خالفة الشرع الشيء الكثيرء فال 
dhs‏ یقول : Oly‏ الله عنده علم الساعة وينزل الغیث ویعلم ما في الأرحام 
وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأي آرض تموت. إن الله 
علیم خبیر». [لقمان [Ye‏ 

ab‏ تعالی یقول بأنه لا تدري نفس ماذا تکسب Mae‏ وهذا 
الدهلوي يزعم أنه یعلم ما تکسب نفس هذه المرأة الريضة. Ob‏ حدد ها 
موعد موتها فمن نصدق؟ أنصدق الله في آياته آم نصدق ما کتبه أصحاب 
الطريقة النقشبندية عن توصل مشايخهم لعلم الغیب؟ 

وقد قال رسول الله او : «مفتاح الغيب خمس لا يعلمها «إلا الله لا 
یعلم م ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس 


ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي آرض تموت وما يدري أحد متی 
يجىء المطر . () 


وعن مسروق أن عائشة تشه رصي الله عنها قالت له : «ومن زعم أنه يخبر 
ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» ably‏ یقول : قل لا یعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله . ٠”‏ [النحل pve‏ 


والأغرب من ذلك كله أن هذا الدهلوي يشرح أصول الطريقة 
النقشبندية ومزاياها فيقول: «وللنقشبندية تصرفات عجيبة من جمع الهمة 
على مراد فيكون على وفق ال حمة. . . والتصرف في قلوب الناس والإشراف 
على خواطر الناس «وما يختلج في الصدور» و«كشف الوقائع المستقبلية 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الإستسقاء ۲/ ۰۲۳ وأحمد في السند. وابن ماجة في المقدمة 


۶۵ ۲ = 


ede 
.)۲۸۷( آخرجه مسلم ح‎ (1) 
1۹ 


ودفع البلية النازلة». . وقال قبل ذلك «ودفع الرض». () 

فانظروا إلى أعظم ما في هذه الفقرة وهو قوله بأهم على علم Ley‏ 
يختلج في الصدور وكشف الوقائع المستقبلية» فأي dalle‏ للإسلام أعظم 
من ذلك؟ وماذا ينقصه بعد ذلك أن يقول بانهم أي أهل هذه الطريقة 


)١(‏ شفاء العليل ترجة انقول الجميل ۱۰۶ طبع إسلامي أكادمي (لاهور افند). 
var‏ 


الغلو في اطراء مشایخ هذه الطربقة 


وللکتاب النقشبندیین أسلوب غريب وشاذ في تراجهم لشایخ 
الطريقة» فهم لا یتورعون عن استعارة بعض OLY‏ القرآنية لاستعماضا 
في غير مكانها لیصفوا مشايخهم cle‏ مثال ذلك: 

لننظر ترجمة شيخين من مشايخ الطريقة يذكرهم الشيخ محمد 
الكردي في كتابه المواهب السرمدية الأول: «وهو الدرويش محمد» والثاني 
seep‏ الخواجكي الأمكنكي» فيقول عن: الدرويش محمد: 

جع من الخواطر شتاتها ووصل من العزائم بتاتهاء وأحيا من 


ارس أماصا Jose‏ فعا م att‏ أقاعا (۱) والثان وه ٠:‏ جم 
النفوس أمواتهاء وقدر فيها من الخير أقواتها. . والثاني وهو: محمد 


الخواجكي الأمكنكي : 

لم يزل في oly‏ بعين Bab oie‏ وني ظل سلطنة تربيته 
محظوظا حتى صار لناقبه لوحا محفوظا لا يدع فضيلة جليلة إلا 
أحصاها. . . فكان تلو والده كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. . . فلا 
ذرة في العام الا وهو يمدها بالروحانية. © 


وقال یس السنهوي في الأنوار حاكياً عن عبيدالله أحرار: وأما كشفه 


. ٠١۸ المواهب السرمدية ۰۱۷۷ الأنوار القدسية‎ )١( 
.۱۷۸ المواهب السرمدية ۰۱۷۸ الأنوار القدسية‎ )۲( 


عن الغیبات واخباره عن الخفيات. . . فهو أجل من أن pat‏ أو يحصي». 
وكذلك یصف یعقوب ee‏ بأنه : «وارث علم الغیوب» . © 
فليس للشيخ محمد بارسا (صاحب الشاه نقشبند) أن يغضب هذه 
الطريقة. ويدافع عنها قائلا بأنها من شرع المصطفى عليه الصلاة 
OY Mott,‏ كل ما ذكرناه عن هذه الطريقة حتى الآن لاعت إلى شرع 


۱۵۵ و‎ VIA الأنوار القدسية‎ )١( 
ال اد‎ CT) 


الواهب السرمدية ۰۷۷ الأنوار القدسية 111 SAVY‏ 


vy 


alfall‏ «ومکانته عند الاقشبندیة» 


إمتداحه والتندم عل ما وقع له من الصلب والتقتيل جزاء کفره وزندفته . 

فالشیخ علي , الرامیتنی يقول: «لو كان أحد على وجه الأرض من 
آولاد ۳ عبد القادر الغجدواني موجوداً لما صلب اخلاج)» . Oy‏ 
والغجدواني هذا هو أصل هذه الطريقة . 


ما السبب في إظهار الندم على رجل كالحلاج» فالرجل كان مروت 
لعقيدة الحلول ووحدة الوجودء وكان جريئاً في إظهارها وإعلانها على أعين 
الناس» وكان يدعي الربوبية» وشرك كل من يقول بالتوحید» وكان م من 
المستميتين في الدفاع عن «إبليس وفرعون» وكان خی مک فقد عرف عنه 
أنه كان يدفن أنواع الطعام والفواكه ثم يقول لأصحابه: إن رأيتم أن 
نخرج على وجه السياحة» فيقوم ويمشي والناس معه فإذا جاژوا إلى ذلك 
المكان قال له بعض أصحابه : نشتهي الآن كذا وكذا (وكان یطلع بعض 
هؤلاء السائلين على ما خبأه) فيتركهم احلاج وينزوي pee‏ إلى ذلك 
الکان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك. ٩‏ 
ويقول أبو بكر بن ممشاد الدينوري: «حضر عندنا الدينور رجل 


(۱) المواهب السرمدية ۰۹٩‏ الأنوار القدسية ٠١١‏ . 


(۲) تلبيس ابلیس ۳۸١‏ . 


vr 


ومعه خلاة فما كان یفارقها باللیل ولا بالنار ففتشوا المخلاة فوجدوا فیها 
bes‏ للحلاج عنوانه: من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان فوْجّه إلى 
بغداد فأحضر وعرض عليه فقال : هذا خطى وأنا کتبته فقالوا كنت تدعی 
النبوة فأصبحت تدعی الربوبية 2 فقال: ما آدعی الربوبية ولکن هذا عين 
ابخمع عندنا هل الکاتب إلا الله تعالی والید فيه آلة؟ . فقيل إن هذا سبب 
صلبه . 


وهذا الرجل بلغ من الجرأة في الجهر بزندقته الشيء الکثر فقد 
سمع رجلا يتلو LT‏ من كتاب الله فقال الحلاج : ديمكنني أن أؤلف ales‏ 


a وأتكلم‎ 


وأرسل رسالة إلى أحد أصحابه قال له فيها: «ستر الله عنك ظاهر 
الشريعة» وكشف لك حقيقة الكفرء فان ظاهر الشريعة كفر خفی. 
وحقيقة الكفر معرفة جلية». © 


ولقد أفتى بأن الإنسان إذا أراد الحج dy‏ یتمکن. فليعمد إلى غرفة 
من ty‏ فيطهرها ويطيبها ويطوف بها فیکون کمن حج البيت». قال ابن 
كثير عقب هذه الرواية: وكان يقول لأتباعه: من صام ثلائة أيام لا يفطر 
إلا في اليوم الرابع على ورقات أجزأه ذلك عن صوم رمضان». © 


ويمتدح إبليس فيقول: «وما کان ف آهل السیاء موحد مثل إبليس» 


ثم يقول: «فصاحبي وأستاذي إبليس وفرعون» وابلیس هدد بالنار وما 


AVY تلبيس إبليس‎ )١( 

زقة الرسالة القشيرية ۱ (مع اختلاف يسير) المنتظم 2۳۳/۰ تاريخ بغداد ۸/ ۱۲۱ . 

۳۵ أخبار اخلاح‎ ) (f) 

2 الطبقات الكبرى للشعراني ۱/ ۰۱۷-۱۰ تلبيس إبليس ۰۳۷۱ البداية والنباية ٠٤١ AVY‏ . 
ve‏ 


رجع عن دعواه وفرعون أغرق في اليم وما رجع عن دعواه وم يقر 
بالواسطة البتة». O)‏ 


وهو أكبر داعية للحلول وإمتزاج الخالق بمخلوقه, تعالى الله عا 
يقوله هذا الزندیق. يقول: 


مزجت روحك في روحي کا زج الخمرة في Ul‏ الزلال 
فإذا مشك شيء ee‏ فإذا أنت آنا في كل حال 


ثم يتحلم عن حلول لله an‏ = 3 بدن واحد فیقول : 
j‏ 


نا من آهوی ومن آهوی UF‏ نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا آبصرتنی آبصرته واذا آبصرته أبصرتنا9) 


وكيف تكون النقشبندية سليمة من الكفريات» وشيخها شاه 
نقشبند يستدل ببيت من الشعر (مليء بالكفر) قاله اخلاج من قبل» فقد 
كان الشاه نقشبند یقول ob‏ «التعلق بالسّوى حجاب» والتخلص منه فاتحة 
الوصول ثم قال: LI‏ سمعت قول احلاج قدس الله سره وروحه: 
كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبیح (1) 

وقد قال حبيب الله جان جانان LYS‏ في الحلول ووحدة الوجود ثم 
قال: «وهذا سر قول اطلاج Uh‏ الحق» . )© 


فأهل الطريقة يقة لم يحرصوا على هذا الزندیق 6 ds‏ يستعينوا تیکلام 


)1( الطواسين (للحلاج) ۶۲ و ١ه OY‏ 

(۲) البدایه والنباية /١١‏ ۶ تاريخ بغداد ۸/ ۱۱۵ . 

. ۱١۹ /۸ اخلاج ۰۱۰ الطواسین للحلاج ۰۱۳۵ تاريخ بغداد‎ oS 

(5) الأنوار القدسية ۱۳۵ و ۰۲۱۵ آخبار الحلاج ۵۳. 

)9( مواهب السرمدية ۷۷ - ۲۲۷ الأنوار القدسية ۲۰۵ آخبار لخلاح .۱٩‏ 


vo 


إلا لأنهم یوافقونه على مسألة فناء ذات العبد في ذات معبوده» واستحالته 
إلى رب واحد. فماذا تنتظرون من طريقة تکون هذه مبادئها وأسسها؟ 
آتکون من شرع الرسول SHB‏ وإين من الشرع وأين من السنة قول 
شیخهم نقشبند : کفرت بدین الله والکفر واجب؟ وقول شیخهم الاخر: 
أنا الحق. وسبحاني ما أعظم «Gli‏ وما في الدارین غيري؟) 


viv 


ابو يزيد البسطامي nic)‏ النقشبندية) 


وهذا عند کتاب هذه الطريقة من آوئل السلسلة النقشندية لذلك 
فهم یفردون له تراجم مستقلة ویقولون عنه كلاماً كثيراً ویعتبرون ذلك من 
مناقید وكراما ماته مع آن ما س سننقله عن ٠‏ هل ٠‏ الكتب ٠‏ يعتير من مصائبه 
إلى صلاحه وإلى كثرة الكذب عليه من قبل الصوفية . 

فمن مصائب أقواله ما كان يقوله دائا: 

«سبحاني ما أعظم شأف) ٩‏ 

hes‏ بالناس الفجر» والتفت بعد ذلك وقال: «إني أنا الله لا إله 
إلا آنا فاعبدوني فترکه الناس وقالوا: مجنون» مسکین». ۳ 

وجاء رجل إلى آي يزيد فدق بابه» فقال: من تطلب؟ فقال 
الطارق: أبا يزيدء فقال: ليس في البيت غير الله . 5 

وقال : oly‏ لله JI Le bei Ue‏ رضیت أن احرق بالنار بدل الخلق 
شفقة علیهم» . ٩۵‏ فقلت : وما آشبه ذلك بقول النصارى أن السیح رضي 
أن يصلب على الخشبة ليخلص الناس من خطایاهم »۰ وقول بولس بعد 
)١(‏ المواهب السرمدية ۸٤ء‏ الأنوار القدسية ٩۷‏ و ۹٩‏ تلبيس إبليس TEE‏ 
(۲) المواهب السرمدية COV‏ الأنوار القدسية ۰۱۰۲ تلبيس إبليس ۰۳۵ 
(۳) الواهب السرمدية ۰6۷ الأنوار القدسية ۹۸. 
(5) الانوار القدسية ۰۱۰۳ تلبس ابلیس ۳4۱ 


vv 


ذلك «یسوع الذي صلب ومات وهو OV‏ یتردی في جهنم لیخلصنا 
ويضحي بنفسه من أجلنا» . ٠‏ وقول فلیبس : «(يسوع) الذي تألم الخلاصنا 
وهبط إلى bet‏ وقول الراهب جواد بن ساباط في كتابه الصلاة: «كما 
أن السیح مات لأجلنا ودفن فلا بد أن نعتقد أنه قد دخل جهنم». فهذا 
الكلام المنمق الذي يقوله البسطامي هو شبيه بكلام رهبانية النصارى 
وتفلسفهم. وكأنه يريد بذلك أن ينقل نظرية «المخلص» التي عند 
النصارى إلى دين الإسلام . 


وقد باخ الزهد عند أبي يزيد مبلغه go‏ ضار زاهداً فیما عند الله إذ 


يقول: «أوقفني الحق بين يذيه مواقف في كلها يعرض علي المملكة فأقول : 
لا أريدهاء فقال: ما تريد؟ فقلت: أريد of‏ لا أريدم. O‏ 
وإزداد الغرور فيه فقال : «وقفت مع العابدين فلم أر 3 معهم 
قدم فوقفت مع الجاهدین فلم سم قدم » فوقفت مع الصلين 
id‏ أترك نفسك وتعال». © 
وكيف لا يتنزه أبو يزيد عن الصلاة والصوم والجهاد والعبادی وهو 
صاحب المنزلة الرفيعة والمقام الأعلى؟ وكيف تليق به العبادات وهو الذي 
عشق الله لا عن عبادة ولا عن خوف:ولا طمع وإفا عن حب لا تشوبه 
شوائب العبادات ولا الصلوات ولا الشرائع لیس هذا فحسب» بل إنه 
یتمنی أن یلقی الحساب عند الله عزوجل . یقول: «الناس یفرون من 
امحساب وأنا أتمناه لعله یقول لي يا عبدي فاقول : thd‏ فیفعل بي ما 
يشاعم ©) 
)١(‏ رسالة بولس إلى أهل abe‏ ۳: ۱۳. 
)1( المواهب السرمدية ۵۵ الأنوار القدسية 1١١١‏ ۱۰۲. 
(۲) تنوير القلوب ۰1٩‏ الأنوار القدسية ۹۸. 


(4) الأنوار القدسية ۱۰۰ 
۰ اوور 2 
YA‏ 


وهو يرى أن العبادة والتعبد من شیم أهل «الدرجة الثانية» من 
البشر. يقول: «إطلع الله عز وجل على قلوب أوليائه فرأى منهم من لم 
يكن يصلح لحمل المعرفة صرفا. فشغله بالعبادة». ۲۷ ويشجع الناس على 
فعل المعاصي فيصور لمم الطاعات بأنها آفات . يقول: «إن في الطاعات 
من الآفات ما يحتاج إلى أن تطلبوا المعاصي». 9) 


فهذأ الكلام موجود في كتب النقشبندية لا من قبيل إنكاره والرد 


le‏ ۳ !33« المهادة 


علية واغا من قبيل موافعته والمصادقة عليه . 

وإنما هذا النوع من الكلام جاء ليؤكد صدق وبعد نظر الإمام ابن 
جرير الطبري رحمه الله حینا قال Ob‏ من كان دعاؤه على غير الخوف 
والطمع فهو بالآخرة من المكذبين لأن من لم يخف عقاب الله ولم يرج ثوابه 
م یبال L‏ رکب من أمر يسخطه الله ولا يرضاه» . 29 


وليس هناك آدنی شك أن كل هذا الكلام المنقول عن أبي يزيد في 
السرمدية (الشيخ محمد الكردي) ob‏ هذه الطريقة النقشبندية لم تزد وم 
تنقص شبرا عن السنة بل هي طريقة الصحابة رضوان الله age‏ 
إن ما وجدناه في كتبه يخالف إدعائه وزعمه والله أسأل أن بدني 
وأهل هذه الطريقة إلى تتبع السنة وحرا من أصوهاء Y‏ من أصول أبي 


يزيد وکلامه القاسد . 


.۱۰۶ المواهب السرمدية ۱ الأنوار القدسية‎ )١( 
20% المواهب السرمدية‎ (1) 
۰۱۷/۸ تفسير ابن الطيري‎ )۲( 
.۵ الواهب السرمدية‎ )۶( 
۷۹ 


القيام على خدمة المشایخ ورزقهم 
وکسونشم 


(آداب الرید مع شیخه) 
lew‏ يدعي الكثير من الشایخ «التوکل» ومعناه عندهم ترك التکسب 


ونزول السوق - حيث أن ذلك ينافي عندهم الثقة بالله -> فانهم یعمدون 
إلى ما عند مریدیهم من الأموال والطعام وغير ذلك. والرید خدم الشيخ 
JUL‏ والبدن ويسعى جاهداً لارضاء شيخه كي يحصل منه على الإذن 
بالتكلي والولایقت لكن الشيخ لا يعطيه ذلك بسهولت OY‏ معناه أن 

لشيخ يقطع رزقه بیده فهو لا يعطيه الاذن حتى يجد مريداً آخر يكمل 
7 المريد الأول في إطعام الشيخ وكسوته فعلاقة الشيخ بالمريد أوجدت 
عند الكثير من المشايخ جاهاً ومالا كثيراً» فأصبحوا مشايخ أشبه بملوك . 
وكل الطوائف الصوفية تحث على خدمة المريد لشيخه وعدم الإعتراض 
على الشيخ وان أخذ کل أموال مريده ERA‏ فيسقط في هذا 
الامتحان وهو لا يدري ۱ ۱ 

والنقشبندية هي واحدة من تلك الطوائف التي تدعو مريديها الخدمة 
مشايخهم بالمال والبدن والبذل لهم مها كان ذلك ثميناً. 

فمن آداب الرید عنذهم : أن یکون مستسلاً منقاداً راضياً 
بتصرفات الشيخ يخدمه بالال والبدن OF‏ جوهر الارادة والحبة لا ينبني إلا 
بهذا الطریق . () 


)1( تنویر القلوب OVA‏ 


وقال عبيدالله آحرار كبير أوليائهم : «وظن بعض الناس أن 
الاشتغال بالنوافل أولى من الخدمة ولیس كذلك فان نتيجة الخدمة المحبة» 
ومیل القلوب لأنها جبلت على حب من آحسن إليهاء وفرق بين ثمرة 
النوافل وثمرة اخدمة ٠»‏ إن كان مراده أن الشيخ يحب الرید إذا خدمه 
ES‏ يكون حصول Le‏ الشيخ أعظم من حصول الأجر من الله على 
النافلة؟؟ 

وإن كان مراده من نتيجة الخدمة أنالمر ید يجب الشیخ الخدوم 
فهو أشد من الأول مع خالفته للواقع لأنالخدمة ذل والذل لا یورت 
ا لحب . 

وقوله هذا خطأ صریح : y‏ نه إن كانت القلوب مجبولة على حب من 
أحسن إليهاء فهي Unt‏ على حب خالقها أكثر من شیخها OF‏ إحسان الله 
لعباده ونعمه عليهم لا تعد ولا gat‏ وفضله عليهم لا يقارن بفضل 
الشيخ . فكيف تترك النوافل التي هي شكر الله على نعمه التى لا حصر 
هاء كيف تترك ويكون الأولى منها خدمة الشيخ؟ ٠‏ 

وكذلك يقول لشيخ محمد محمد الكردي : «قال بعضهم ‏ الخدمة عند 
القوم من أفضل العمل الصالح». ٠”‏ 

وهذا لا يحتاج إلى الرد cade‏ فكل عاقل لا يقبل of‏ تفضل خدمة 
الشيخ على العمل الصالح الذي هو لله عز وجل. 

وكذلك يقول: «واخدم المشايخ بالمال والبدن ولا تنكر على أفعالهم 
ob‏ النکر عليهم لا ينجو». © ثم يصنع أصولا لعلاقة وآداب المريد مع 


YUN المواهب السرمدية ۰۱۲۳ الأنوار القدسية‎ )١( 
۵۳۰ تنوير القلوب‎ )۲( 
.۱۱۲ الواهب السرمدية ۰۷۹ الانوار القدسية‎ )5( 


AY 


شيخه. فمن دلك : 

-١‏ «آن یری كل نعمة إنما هی من شيخه» . . () ومن هنا إبتدأت رائحة 
الشرك تفوح. فالتحدث بنعم الله آمر مرغوب في الاسلام» lel‏ رژية 
النعم كلها على أا من الشیخ فهذا مضادة صريحة لقوله تعالی : 
« وما بكم من نعمة فمن الله » . والاقرار لصاحب الفضل alae‏ 
شيءء وهذا الغلو شيء آخر . 

*_ أن لا یعترض عليه فيا فعله ولو كان ظاهره حراماً. ولا يقول ۸ 
فعلت کذا؟ OF‏ من قال لشیخه ۴۸ لا یفلح آبدا فقد تصدر من 
الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن». . . ثم 
قال: «وفي هذا المعنى قال بعضهم : 
وکن عنده کالیت عند مغسا يقلبه ما شاء وهو مطاوغ 
ولاتعترض في| - جهلت من آمره عليه فان الاعتراضص تنازع 
وسلم له فيا تراه ولو يكن على غير مشروع فثم pale‏ 

لقد أوقعنا صاحب کتاب تنوير القلوب في الحيرة» فتارة يقول 
ob‏ على المريد أن يكون بين يدي الله كالميت بين يدي غاسله. © 
وتارة أخرى يجعل ذلك للشيخ فيقول بأن على المريد أن يكون بين 
يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. فبين يدي من يكون هذا المريد 
كالميت لا حركة ولا تدبير؟ بين يدي الله أم بين يدي الشيخ ؟ 
ومن أداب المريد مع شيخه عند النقشبندية ألا يعترض عليه 
)١(‏ المواهب السرمدية 49414 440. تنوير القلوب ۵۲۹ 


(۲) تنوير القلوب ۵۲۹. 
(۳) تنویر القلوب 1۷۹ . AY‏ 


فيا فعله ولو كان ظاهره حراماً. O‏ 

آلیست هذه هی هي دعوی التقدیس والعصمة بعينها ؟ أو لیس 
هذا من أوضح الأسباب على انحراف القوم ؟ أو لیس الاعتراض 
والإنكار أمر رباني يجب طاعته والعمل به . قال تعالى : ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون عن النکر 
وتؤمنون بالله » . [ آل عمران ۱۱۰ ]. 

فالله أمرنا أن ننبي عن المنكر سواء كان ظاهره حراماً أم 
باطنه» فهو یعلم طاقة sole‏ ومقدوراتهم . وهو یعلم al‏ لن 
يتوصلوا إلى حقيقة ما كان ظاهره bip‏ أيكون حراما في في باطنه ام 
لا؟ فالبشر لا يطلعون إلى بواطن , وسراثر بعضهم Ely‏ ينكرون حسب 
ما يرون في الظاهر فليس من الفطنة أن يتوقف SAI‏ عن الانکار في 
یری ظاهره حراما: oY‏ الظاهر أمر يقيني ومخالفة الباطن لظاهر 
العصية أمر مشكوك فيه GSS‏ يقدم الظن على اليقين؟ 


على 
ولیس من دين الإسلام أن يخاف مشايخ المنكر إنكار 
المنكرين» فلو آنهم أحسنوا العمل لا خافوا الإنكارء فقد روي عن 
عمر رضي الله حين توليته الخلافة أنه أمر الناس ألا يسكتوا عن منكر 
إذا وقع cad‏ فقام إليه رجل وقال: والله لو علمنا فيك إعوجاجا 
لقومناه بحد هذا السيف». فيا غضب عمر رضى الله عنه لذلك. وما 
قال له كما يقول مشايخ السوء للمعترض علیهم : أنت مطرود من 
حضرة الربوبية. بل إنه تلقى ذلك بالقبول والسرور. وكذلك حين 
تولى أبو بكر الخلافة فقال: «أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم 
فان عصيته فلا طاعة لي علیکم». 
)1( تنوير القلوب 9۲۸ 


Ag 


فا الذي يدعو المشايخ إلى التخوف من الانکار؟ إن خوفهم 
من الانکار هو آکبر دليل وأوضح علامة بانهم على غير السنة» فمن 
كان يشي على صراط مستقيم لا يخاف الإعتراض» ومن يمثبى مكبا 
على وجهه فلن. يسلم من الانکار الذي هو أجمل وأروع ميزة هذه 
الأمة. 


ثم يقول صاحب المواهب السرمدية (الذي هو صاحب تنوير 
القلوب) : 


«إعلم أن کل ما وضعوه من الآداب للمریدین كتغميض العین 
وقت الذکر وإغلاق الأبواب عن الاجتماع للمراقبة فينبغي لك أن 
تتلقاه بالقبول وتعلم أنهم آقتبسوه من مصباح السنت فإذا ریت أدبا 
من آداءهم dy‏ تعرف مأخذه من السنة فلا ينبغي أن تطیل لسانك 


بالاعتراض عليهم». © 

إن الاعتراض علیهم في شيء فعلوه ولیس من الدین: لا يعتبر 
طول لسان. بل هو حفظ للشرع وتقدیس هذا الدین بدل تقدیس 
الشایخ Bley‏ طردهم له من حضرة الله > وکم ذكرني .ذلك Ole AL‏ 
الذي كان یقرره رجال الكنيسة على من يشاؤون في العصور 
الوسطی. فكانوا كلا إعترض عليهم أحد يخرجون له وثيقة الحرمان 
- وهي حرمانه من دخول الجنة. وما هؤلاء منهم ببعید. 


أما قوله بأن تغميض العينين هو من الآداب التي وضعها 
مشایخ النقشبندية a‏ > فهذا خلاف السنة ولم يكن ذلك من 
هدیه ل . 


Ao 


قال ابن القیم رحمه الله : «ولم يكن من هدیه WE‏ تغمیض عینیه 
في الصلاة». ۲ ثم ذکر رواية للبخاري عن أنس رضی الله عنه أنه 
قال : كان قرام لعائشة» سترت به جانب بيتهاء فقال النبى 6 : 
«أميطي ge‏ قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي» 
قال ابن القيم: فلو كان يغمض عینیه في صلاته» لما عرضت له في 
صلاته» . 29 


وكذلك روت عائشة رضي الله عنها أن النبي 8 de‏ في 


خميصة ها أعلام» » فنظر إلى أعلامها نظرة» فلا إنصرف قال : «إذهبوا 
بخميصتي هذه إلى أي جم وأتوني بانبجانية آي oer‏ فإنها gal‏ 
wi‏ عن صلاتي» . 5 


فالرجل يريد منها التغاضی عن السنة والدلیل إكراماً 
للمشایخ . ولا يجب علینا of‏ نتغاضى عن أمر رآه الشایخ ‏ إنما 
يجب علینا أن نتغاضی عن وضع ما آمرونا به في ميزان الشرع » 
وهنا تظهر البدعة عند أولئك الجماعة . فهؤلاء لا رأوا أن العقل 
لا يقبل تشزيعاتهم المخالفة للشرع سارعوا إلى ضرب العقل 
وتعطيله بتخويفه وتهدیده من الإعتراض بحجة أن ذلك يحجب عن 
السالك اکمال الطریق . ۱ 


ومن آداب المريد: أن لا يتزوج زوجة طلقها شیخه آو مالت 
نفسه إليها. ° 


(0 زاد العاد ۱/ ۰-۲۹۳ ۲۹ . 
(۲) أخرجه البخاري ۱/ ۹٩‏ وأبو داود .)٩۰(‏ 
(۳) آخرجه البخاري ۱/ ۹۸- 4٩4‏ وسلم راهم وأبو داود daly AVE)‏ 5/ ۳۷. 
(4) تنویر القلوب LONE‏ 
An :‏ 


وني ذلك فتح لباب التنعم على مصراعیه حضرات آولیاء 
النقشبندية فبعد of‏ علمنا أن خدمة مشایخ النقشبندية من آفضل 
العمل الصالح وأفضل من الاشتغال بالتوافل. وبعد أن علمنا أنه لا 
يجوز الإعتراض عليهم ولو فعلو > LiL‏ يضاف إلى ذلك أنه لا جوز 
للمريد زواجه من إمرأة قد طلقها شيخه» وما وجه ذلك التحريم إلا 
أن يكون الشيخ في نفس مقام النبي؟ 


إذ قد حرم الله على أصحاب رسول الله BE‏ أن ينكحوا أزواجه 
من بعده فقال : «وما كان لكم أن تؤدوا رسول أللّه ولا أن تنکحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله (gle‏ . [الأحزاب ۲۵۳ 


وهذا خاص BE Gall‏ دون cone‏ والا فقد ثبت أن كثيراً 
جدا من الصحابة قد تزوجوا نساء من بعد طلاقهن من صحابة 
آخرین » أو من بعد موت آخرین عنبن» فهذه أسماء بنت عميس قد 
تزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومات عنها في غزوة مزتة 
ثم تزوجها من بعده أبو بكر الصديق في حياة النبي BE‏ ثم تزوجها 
علي من بعد أبي OS‏ وهؤلاء أحب إلى الله وأعظم عنده من 
بعدهم وكذلك عرض أحد الأنصار إحدى زوجتيه على عبد الرمن 
بن عوف Kel‏ تعجبه حتى يطلقها له. فلا يجوز أن یرفع مشايخ 
النقشبندية أنفسهم إلى مرتبة النبوق لأن تحريم الزواج من إمرأة بعد 
طلاقها إنما كانت al‏ وحده, لا لصحابي ولا تابعي ولا غير 
ذلك. وليس هؤلاء المشايخ بأعلى مقاماً ورتبة من أفضل البشر بعد 
الأنبياء (أعني الصحابة). 
ومن آداب المريد أن لا يشير على شيخه برأي . . . بل يرد الأمر إلى 


AY 


شيخه إعتقاداً منه أنه أعلم منه بالأمور وغني عن إستشارته. 20 

لقد ضرب المؤلف ody‏ القاعدة الشاذة قوله تعال : «وشاورهم في 
الأمر». [آل عمران 104[ حقا لقد كان خلق رسول الله BE‏ القرآن ىا 
وصفته عائشة رضي الله عنہل 29 فقد إستشار الأنصار يوم غزوة بدر فكان 
يقول: «أشيروا علي أا الناس «يريد O Gla‏ 

ونزل ي على Gal‏ بثر من بدر فقال له احباب بن منذر: يارسول 
الله أرأيت هذا pl‏ آمنزلا آنزلکه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه 
أم هو الرأي والحرب والکیدة؟ قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة» فقال 
یارسول الله فان هذا ليس بنزلء فإنهض بالناس حتی Gal GE‏ ماء من 
القوم فتنزل ثم نغور ما وراءه من القلب ثم نبني عليه حوضاً فنملؤه ماء ثم 
نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون فقال رسول الله ية : لقد أشرت 
O casi th‏ فتبض رسول الله وفعل ما أشار إليه الحباب» وكان هو الرأي 
الصواب. 


فالنبي لم يكن غنیا عن مشورة أصحابه وهو العصوم BE‏ فکیف 
يحرم عند النقشبندية أن يشير المريد على شيخه برأي؟ 


فلو قالوا ob‏ هذا يبدو غريباً في ظاهره لکن له بواطن ذات تعليلات 
لم تحيطوا بعلمهاء قلنا هاتوها لنا حتى يتبين لنا ذلك. ثانياً: إذا لم نزن 
الأمور بميزان الشرع فبم les‏ أنزنها بشرع الفلاسفة أم أبناء النصارى أم 


(۱) تنوير القلوب 559. 

)1( أخرجه مسلم (VEN)‏ وأحمد في المسند ۵۱/5 ۲ 
5) سيرة ابن هشام ۱/ ۲/۱۸۸ 

)4( نفس المصدر ۱/ .7/1١957‏ 


AA 


بماذا نزن الامور؟ إن من الاسلام أن نرجع في كل آمر لختلفنا عليه إلى 
الشرع الرباني الذي يعطي الأمور leis‏ الصحيح وقيمتها الحقيقية . 

قال تعالى: «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
جل شأنه : «وما إختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله». [الشورى ]١١‏ 
فما وجدنا WE‏ لحكم الله فلا نقبل به Oly‏ زينوه لنا وحسنوه بالعبارات 
المزركشة والألفاظ المزخرفة. 

وأما أن يقول القائل بأن الشيخ غنى عن استشارة مریده فانه تنزه 
عن شيء لم يتنزه عنه أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه . 


۸۹ 


الوسيلة بين alll‏ والمرید 


قال الشیخ الكردي : «إن طلب الشیخ هو عين طلبه تعالى (وابتخوا 
إليه الوسيلة) [الائدة ۵ الرفیق ثم الطریق من لا شيخ له فالشیطان 
شيخه mer)‏ ۰ ثم قال: إن الشيخ مقصود ومطلوب فالشيخ كالكعية 


11 


يسحدوت إليها والسجود لله وهكذا الشيخ ) . 

أنظر كيف يحرفون معاني الآيات لترويج بضاعتهم وجمع الناس 
حول مشايخهم . إذ ليس معز فى الآية أن يتخذ المرء واسطة له مع الله ولا 
يجوز التفسير بالرأي بحال. فقد فسر ابن عباس (الوسيلة) أي القربة وكذا 


قال dale‏ وأبو وائل والحسن وقتادة ols‏ كثير والسدي only‏ 65 أما 


le طاعته «العما‎ all lo تق‎ ich «القربة» فهی کہا قال قتادة:‎ wer 
ی في عرو وه , والعمز كا‎ 


يرضيه› قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الأئمة لا حلاف فيه . 
عباد الله وقال الرسول BE‏ «وأرجو أن أكون أنا هى فمن سأل d‏ 
الوسيلة حلت عليه الشفاعة». © 

فالوسيلة هي القربة إلى الله بالعمل الصالح. لا بالشيخ الذي هو 
عند الشيخ الكردي کالکعبة يسجدون إليها والسجود إلى الله » وهذا 


(۱) المواهب السرمدية ۳۱۳ الأنوار القدسية ۵۲۵ 
(9) تفسير ابن كثير ۲/ OT‏ ۵۳ زاد المسير 7/ ۳۸۸ فتح القدير ۲ / ۳۸ تفسير الطبرى 
NEV 2-5‏ ۱ ۲ 


۹۱ 


قريب من قوله تعالی حاكياً قول الشرکین : «ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله 
زلفی». [الزمر ۳] 
ونظام الواسطة هذا معروف عند النصارى» فالتائب عندهم لا 
ine‏ إلا بواسطة القس يعترف إليه با أذنب فيقبل توبته ويبارك لهء 
يتبارك القس 2 ببعض أمواله والله تعالى آقرب إلى عباده من ذلك قال 
ان «وإذا سألك عبادي عنى فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون». VAT]‏ البقرة] 


إن حاجة طالب العلم إلى شيخ يوجهه وينفعه بعلمه هو أمر مشروع 
بل ومستحب ولا شيء فيه. لكن المشايخ ليسوا مشايخ التقشيندية - ولا 
مرادهم من جمع الأتباع والمريدين تثقيفهم فقهیا وعقیدیا وإنما مراد دهم 
توصیلهم + بالفناء في ذات الله ee‏ وإياهم عل | أذكار ر وأوراد 
العلم . 

فالمشيخة عند النقشندية «دیکتاتوریة» تحرم المريد من الشراء والبيع 
والزواج والأخذ والعطاء الا بإذنهم وقنعه من الشور والاعتراض والرأي» 
وتأمره بالخدمة وبذل الأموال ويفتون له أن هذا من أفضل العمل الصالح 
كا ذكرنا كل ذلك آنفا. أهذه مشيخة أم مستعمرة؟ 

ثم إنهم يرون أن المريد لا يمكنه التوجه إلى الله إلا بواسطتهم. فقد 

الشيخ يخ نقشبند ما يلي : «(فمن آداب ب الذكر): أن يكون المريد متوجها 
إلى شيخه يستمد منه» ويعتمد أنه لا يقدر أن يتوجه إلى الله تعالى الا 


۰۱5۷ المواهب السرمدية ۰۱۷۰ الأنوار القدسية‎ 1١ 


ay 


فالتوجه إلى الله حجوب عن الرید الا بشیخ یفتحه cal‏ ما آشبه 
ذلك بدين النصاری وللإزدياد في الشرك OB‏ من آرکان الذکر عندهم 
وضع صورة الشیخ في مخيلة الرید في كل وقت يريد به الرید التوجه إلى 
الله » فکیف بخلص هذا السکین في التوجه إلى ربه؟ 

فان ملازمته صورة الشیخ بين عيني الرید هو من آصول الذکر عند 
النقشبندية ۱۱ وهذا ينافي إفراد الله بالتوجه لدی ca dl‏ آیریدون أن 
یکون لله نصف الصلاة وللشیخ النصف الثاني لقد hall Uy‏ عن أن 
يرائي في صلاته» فلا یزینها إن علم أن أحدا ينظر إليه أو لا يتكلف في 
ذلك. والمصلي الفطن يحرص أن لا ينقص من صلاته ثوابهاء فيحذر كل 
الحذر أن يبتغى بها وجه أحد غير الله ء أو أن يفكر في أي شىء دنيوي یأحذ 


من صلاته أجرهاء فقد قالوا: الصلاة من الآخرة فإن دخلت فيها 
إنقطعت من الدنياء وليس الحال هذا في الصلاة وحدهاء وإغا ذلك في 


كل عمل من أعمال الير. 

فنحن منهيون إذا دخلنا في الصلاة أن يدور في فكرنا أي شيء يتعلق 
بأمر من أمور الدنياء لأن الوجهة ساعتئذ تكون إلى الله وحده والقبلة إليه 

وكيا أن التوجه إلى الله في الصلاة أمر ضروري لضمان الإخلاص 
آجاز - بل حتم علینا - أن نتخذ شيخا «للتقرب به إلى الله زلفی» وإتخاذه 
كإتخاذ الکعبة للصلاة كا يقول آولئك؟ ومن الذي حتم علینا أن نضع 
صورته في میلتنا عند کل وقت نتوجه فيه إلى الله؟ فهذا ليس من دين 
clad )۱(‏ العلیل تلدهلوي VA‏ و 4۰ الواهب السرمدية ۰4۶ الأنوار القدسية VEO‏ تنویر 


القلوب ۱۷ ۵ 
وب 
ar‏ 


الاسلام في شيء. وإنما يصح عند الزدكية والغنوصية وملل الشرك 
الأخرى من النصاری وغیرهم . 

وماذا يريد الشایخ AST‏ من تلك السلطة؟ فهم یستاثرون بأموال 
مریدیهم وأنفسهم» ویتصرفون فيهم با يجوز في الشرع وما لا يجوز. 
ويطلبون منهم خدمتهم وطاعتهم ولو في مخالفة الشرع النزل من عند 
الشارع سبحانه وهم الواسطة بين العباد وافهم . وهم الصورة الي ف 
خيال التوجهین إلى الله je‏ وجل. فأي سلطان وأي مال وجاه تحقق هم 
باسم ما يسمى ب «قصة الشيخ والمريد» . فبذلك يكونون هم المالكين لكل 
ما بطلبون لكنهم يفقدون شيئاً واحد من dla‏ ما يفقدون وهو «رضوان 
الله» وینالون من حملة ما ينالون «سخط الله وغضبه علیهم» لأنهم أحيوا 
بذلك قصة «الراهب والذنب» ولكن أحيوها في دين الاسلام واستغلوها 
أبشع الإستغلال فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


q4 


كراهية العلم 


وكا أسلفنا فان مشایخ الطائفة النقشبندية لیسوا أصحاب حلق 
علم » من فقه وعقيدة وحديث لكنهم مشايخ طريقة توصل المريد إلى الفناء 
في ذات الله عن طريقهم . أما عن موقفهم من العلم فهم في هذا وباقي 
الصوفية سواء. لانهم يرون أن العلم مشغلةء إذ طريقه طويلة جدا 
وشاقة» بعكس طريق التصوف فربما يكتسب المريد العلم عن الله بلا 
واسطة فتحدث له التجليات فيكتسب العلم كله ربما في ساعة واحدة عن 
طريق التجليات الإلهية. ولهذا فالطريق إلى العلم عن طريق الكتب هو 
من الآفات. وقد روى القشيري عن أبي بكر الوراق قوله: «آفة المريد 
ثلاث: التزويج وكتابة الحديث والأسفار». © 

ویقول آبو يزيد البسطامي Ube‏ أهل احدیث : «أحذتم علمكم 
میتا عن woe‏ وأخذنا علمنا عن الي الذي لا وت». © ومن هم 
الأموات الذین أخذ fal‏ الحديث عنهم العلم؟ لقد آخذوه عن التابعین 
ومن قبلهم الصحابة عن رسول الله BE‏ الذي قال الله فيه «وان تطیعوه 
تمتدوا» [النور [Ok‏ أن الهداية لا تكون إلا بهذا الطريق» ومن يبتغ غير 
هذا الطريق be‏ فلن يقبل cas‏ وذلك قوله تعالى : «ومن يبتغ غير الإسلام 


)7( طبقات الشعراني ۱/ ۵. الفتوحات المكية /١‏ ۰۳۹۵ تلبيس إبليس TEE‏ و ۰۳۲۲ المواهب 
السرمدية 54. الأنوار القدسية .4٩‏ 


۹ 


ديناً فلن یقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. [آل عمران ۸5] 


وحين یسمع المؤمن قوله تعالی «وأطيعوا الله ورسوله» فکیف يتسنى 
له طاعة الله ورسوله إن لم يكن على علم بالأوامر والنواهي الواردة في السنة 
ناهيك عن الکتاب ‏ إذ أن في السنة من الأمور ما لا يوجد في القرآن 
والمثال على ذلك أنه حینا يقول الله تعالى في كتابه «وأقيموا الصلاة» [النور 
ل وحينها قال : «أن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتاً» [النساء ۳ 0 ae‏ ت على ذكر تحديد المواقيت» » فمن أين 
نعلم ذلك إن م تعلمه عن طريق ى تعلم السئة؟ . . . فبهذا لا يصح أن يقال 
بان كتابة الحديث من OUT‏ المريد ومشخلته ولا يصح أن يكون الدين 


الااسلامي Ue‏ دين يتلقاه ابو يزيد عن ريه مع pa‏ بالإستغناء عن 


الدين الذي آنزله الله على رسوله» وديناً أنزله الله على رسوله وقال نه : 
رون هذا صراطي مستقیاًفتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله» 


[الأنعام ۱۵۳] فهذه الآية مع قوله تعالى «ومن یبتغ غير الاسلام دينا فلن 
يقبل منه وهو ني الآخرة من الخاسرين [آل عمران [A0.‏ تقطعان الطريق 
عل كل ملحد پزعم لنفسه دی آخر يتلقاه عن غير هذا الطريق» فلا دين 
بغير هذا الطريق, والنة من الله تعالى تتمثل في إرساله الرسول وتبليغه 
یاهم هذا الدين وتعلیمه إياهم ما ينجيهم من «tdi‏ ويقربهم من Petes‏ 
قال تعالى : : «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم یتلو 
عليهم آياته ويزکیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي 


ضلال مبين». [آل عمران ]١56‏ 
وقد فر أبن كثير وغیره cae.‏ هنا oe‏ السنة OD‏ والمنة 


(١)تفسير‏ ابن كثير /١‏ 2474 تفسير الطبري VIALE‏ 
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ذلك في السنة التمثلة في آقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه , فالقرآن 
یصرح ob‏ هذا الطریق هو النة العظيمةء وأبو يزيد یزدریه ویسمیه بعلم 
الأموات» وأبو بكر الوراق يجعله آفة للمرید وکلام هژلاء ضرب 
للشريعة ودعوة إلى الناس بالاعراض عنها. 

بل إن القشيري SH‏ عن أحد مشاهیر الصوفية أنه سثل عن سؤ 
أدب الصوفیین مع الله تعالی في أحوالهم فقال: إنحطاطهم من الحقيقة إلى 
العلم». ”“ وكذلك روي عن الحنيد أنه قال: «إذا لقيت الفقير (أي 
الصوني) فألقه بالرفق ولا تلقه بالعلی OB‏ الرفق یژنسه والعلم 
يوحشه) . 9) 

وكذلك سثل الحنيد عن قول القائل (إقطع القارئين وصل 
الصوفيين) فقيل له: من القارىء ومن الصوني؟ فقال: «القارىء هو 
الشغول بالإسم والصوفي هو المشغول بالسمی». 29 فطالب العلم عند 
الجنيد مشغول عن الله بدراسة أسمائه وصفاته أو بدراسة الحديث أو غير 
ذلك أما الفقير فهو مشغول dl‏ عن العلم به. 

بل إنه يأتي بها صريحة ومن غير مواربة حين يقول: «أحب للمبتدىء 
ألا يشغل نفسه ذه الثلاث وإلا تغيرت حاله: 


١‏ - التكسب 
۲ طلب الحديث 
۳ - والتزوج 


۰۱۲۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 


(۳) الأنوار القدسية ۱۳۲. 
ay‏ 


col;‏ للصوفي ألا يقرأ Nis‏ یکتب ay‏ أجمع له ) ویقول آبو 
سلیمان الداراني (وهو کبیر الصوفية) : «إذا طلب الرجل الحديث أو سافر 
في طلب العاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا» . © 

ويقول أبو يزيد البسطامى : «أشد المحجوبين عن الله ثلاثة : الزاهد 
بزهده» والعايد بعبادته» والعالم بعلمه. © 


فالعلم عند أولئك القوم مث مشغلة وضياع وقت بل هو حجاب عن الله 

تعالى . أما العلم في دين الاسلام فإنه مود ولذلك فقد حث عليه 
المحدثون في كتبهم وجعلوه في أوائل آبواهم . وإنما المذموم في العلم تعلمه 
لغير call‏ أو تعلمه مع عدم العمل به. 

فقد قال رسول الله لغ : «ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله 
له طريقاً إلى الجنة) . )5( وقوله Lefty : we‏ العلم بالتعلم» ۲ MAS s‏ قوله : 
«من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 2 وقوله صلوات الله عليه : «فضل 
العالم على العابد كفضلى de‏ أدناكم». © 

إذن» فليس العلم مشغلة وإنما هو طريق إلى الجنة» ونور يكشف 
عورات هذه الظلمات التي يدعو ها أرباب التصوف عوام الناس لأنه 
بالعلم يتكشف للناس حقائق طرقهم وزيف أقواهم الزخرفة بفن الكلام . 
)١(‏ قوت القلوب ۳/ ۱۳۵. 
(۳) الفتوحات /١ ASU‏ لا”. 
(۳) الأنوار القدسية 44. 


)8( أخرجه البخاري ۱/ ۲۵ کتاب العلم. وابن ماجة في مقدمة سننه (۲۳) gly‏ داود والترمذي 


في کتاب العلم. 


)0( آخرجه البخاري ۲۵/۱. 


(CUA) أخرجه البخاري ۱/ ۲۵ وابن ماجة في مقدمة سننه‎ CY 
رواه الترمذي (5585) وقال حدیث حسن‎ )۷( 


QA 


وبالعلم يتبين المنكرء وبالعمل به يتم الانکار ولطالا كان الإنكار 
حجر عثرة أمام الصوفیین» يؤرق جفنیم ويعيق طريقهم» فإنك تجد في 
كتبهم الدعوة إلى ترکه» والملل منه. فبغير العلم لا يعلم المرء المنكرء 
ولذلك نفروا الناس منه وشغلوهم بحلقات «الرقص» ونوادي «الوجد 
والسماع» ولبس «الخرقة» والتزام «اخلوات» وغير ذلك فالحمد لله الذي 
عافانا ما إبتل به هؤلاء. 


44 


یزعمون حب الله من غير خوف ولا clay‏ 


ومن قال al‏ یعبد الله عبادة مجردة عن الخوف من ناره. أو الطلب 
acd‏ فهو خطیء ولو كان مراده بذلك أنه يعبده حبا له لا مه في هذا 
الحب أي مصلحت ولا يجبره عليه تخويف من نار فإن علاقة العبد بربه 
هي علاقة خوف وإجلال وتعظیم» وحبة العبد لربه لا تتفصل عن هذا 
الخوف والاجلال والتعظيم» قحبنا لله لیس کحب أحدنا للاخر. 
وعبادة الله Lal‏ هي عبادة خوف وطمع ‏ خوف دائم من مکر الله 
لأن الرجل إن أصبح مؤمناً لا ينبغي أن يأمن أن يمسي کافراء وخوف من 
عذاب الله وعقابه» ولو كان في عبادته على أحسن حال. فهاهو عمر رضى 
الله عنه كان أحد العشرة المبشرين ELL‏ ومع ذلك فكان يقول: «ليت أم 
عمر لم تلد عمر؛ وغيره الكثير من صحابة رسول الله ب وهژلاء هم خير 
ole‏ الله. قال تعالى: «ویرجون رحته ويخافون عذابه» [الاسراء [ov‏ 
وقال: «تتجاق جنوهم عن المضاجع يدعون رہم خوفاً وطمعا» . 
[السجدة ]١١‏ 
أما ما قاله الشيخ محمد أمين الكردي في كتابه (تنوير القلوب): 
أحبك لا أرجو بذلك جنة ولا أتقي نار وأنت مراد 


)1( تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب 485 . 


وقد قال يس بن ابراهیم Sart‏ صاحب (الأنوار القدسية في 
مناقب النقشبندیة) وهو أسوأ من ذلك بكثير: ob‏ أهل الله لا ينظرون في 
أعماله إلا إلى call‏ قالت رابعة العدوية رضي الله عنها: : ما عبدتك طمعاً 
في جنتك ولا خوفاً من نارك ولكن لوجهك الكريم . ثم قال بأن من يعبده 
خوفا من شيء أو طمعاً فقد أشرك شرکا خفياء ونقل كلاماً عن أرسلان 
الدمشقي يقول فيه : والكفر به على المخلصين واجب. لأن من غبده لأجل 
الجنة والنار فقد عبد الحنة والنار وهو طاغوت» © 


فهذا النوع من الب مجرد من الخشية من الله تعالى وكل عبادة لله 
تعالى لا یتبغی تجردها من الخوف والرجاء قال رسول الله یی : Yo‏ 
يجتمعان (يعني الخوف والرجاء في قلب عبد في مثل هذا الموطن) (يعني 
الإحتضار) إلا أعطاه الذي يرجوه وأمنه الذي خاف». 9 

فالخوف والرجاء في العبادة ككفتي میزان» والأعجب من ذلك أن 
يصف الشيخ أرسلان الدمشقي كل عابد لله لأجل جنته وإتقاء ناره بانه 
رطاغوت» ۰ فلم يكتف بمخالفة صریح قول الله تعالى: «وادعوه خوقاً 
وطمعاً» پل حشر كل عابدٍ لله خوفا وطمعاً مع زمرة الطواغیت .. 

ولقد أعقب الطبري هذه الآية (وادعوه خوفاً وطمعاً) بقوله: دولا 
تشركوا في عملكم لله شيئاً غير من BY‏ والأصنام وغير ذلك» وليكن ما 
يكون منكم في ذلك خوفاً من عقابه leaky‏ في وابه . وإن من كان دعاؤه 
یاه على غير ذلك فهو بالآخرة من المكذبين OF‏ من لم يخف عقاب الله وم 
يرج ثوابه لم يبال ما ركب من أمر يسخطه الله ولا یرضاه». 57 


)1( الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية ٠١١‏ . 
)1( رواه الترمذی VAL - ۱۸۳ /١‏ وحسته. 


(۳) تفسير ابن جرير الطبري ۸/ ۱5۷. 


قلت : يرحم الله الطبري لقد صدق في هذا. Ob‏ العبادة مع عدم 
ا موف تودي إلى قلة التقوی والاستهانة بأمر ال ولقد أدى ذلك أن قال 
الشبلي: «إن لله ole‏ لو بصقوا على جهنم لأطفؤها» ویقول آبو يزيد 
البسطامي : وددت أن قد قامت القيامة حتى أنصب خيمتي على emer‏ 
فسأله رجل : dy‏ ذاك يا أبا يزيد فقال: إني علم أن جهنم إذا رأتني تخمد 
فأكون رحمة للخلق» وقال: وما النار؟ والله لأن رأيتها لأطفأنها بطرف 
مرقعتي وكذلك قال: اللهم إن کان في سابق علمك أن تعذب أحداً من 


خلقك النار فعظم als‏ ¢ ماع اة فق 
حلقك بالار فعطم حلفي حی لا تسع معي غيري» . 


كان يعتيرها «لعبة الصبيان». وکان ينشد قائلا: 
أريدك لا أريدك للشواب ولكنى أريدك للعقاب) 


فانظر إلى هذا الحب الزعوم الذي يتغنى به هؤلاء وقد أوصلهم إلى 
الإستهانة بالجنة والنار بل وإلى الإستهزاء پا أحياناء وكيف ينبنى هذا 
الحب الفارغ من دون رجاء ولا خوف ولا عجب أن يستهزىء هؤلاء 
بالجنة والتار ما داموا لا يطمعون في جنة ولا يخافون من نار. آما الحب 
الحقيقى فهو لا يخلو من هذين العاملين فقد كان دعاء أصحاب رسول 
لله َة «اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» . ° بل كان هذا عين 
دعائه صلوات الله وسلامه عليه ©) 


وقد جمع البخاري بين الرجاء رالحوق في باب واحد فروى عن 
رسول الله BE‏ قوله : «فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم 


)1 تلبيس إبليس ۳۱ و۳۳ وا ۳. 

(۲) المواهب السرمدية ۵؛ 

(۳) صحيح سنن أبي داود ص ۱۲۷ باب القراءة في الظهر. 

(4) أنظر البخاري كتاب الدعوات ۷/ ۱۵۹ و 151- ومسلم ح (؛ 


Yr 


an 


وعلی مقتضی کلام رسول الله ئة فلا ينبغي GY‏ يزيد وأضرابه من 
التصوفة أن يأمنوا من النار وعذابها «إن کانو حقا من المؤمنين». 

ومن غریب آقوال أبي يزيد قوله: 

إن لله Isle‏ لو حجبهم في ) ا i‏ عن رؤيته لاستغائوا بالخروج من 
ان کےا يستغيث با خروج من الثار آهل الناري . © 

«ولو» هله لا حال ها في واقع الم avs‏ قد وعد عباده من أهل 
الحنة wel‏ سیرونه لا محتجب ذلك عن أحد منهم» وقوله «لو حجبهم في 
الجنة عن رؤيته» عبث من القول لا ينبغي إفتراضه cool ply‏ فهذا القول 
يصلح عند «مزدك» «وبراهما» آما عند دين الاسلام فلا يصح . 

وسنفرض G4 jal of‏ استغاد وا ail‏ ليخرجهم من EH‏ بسبب 
احتجابه عنهم فانه ما ثم الا جنة آو نار! فأين يذهبون؟ أيتركون الجنة 
ويرضون بجهنم أم أن أبا يزيد یأوهم إلى خیمته التي قال أنه سینصبها 
بجانب جهنم؟ 


عشق الله؟ 


أما العشق الذي يتكلم عنه الصوفية» فقد فصله صاحب تنویر 
القلوب فقال: «إعلم أن الحبة على ثلاثة أقسام : عوام وخواص وخواص 


(۱) أخرجه البخاري في «باب الرجاء مع الخوف» ۷/ ۱۸۲- ۱۸۳. 
(۲) المواهب السرمدية 65٩‏ الأنوار القدسية 046 


Ved 


الخواص LE‏ العوام فمحبتهم له تعالى لوفور (حسانه. وأما اخواص: 
فمحبتهم خالصة عن الشوائب. Lely‏ خواص اخواص : فمحبتهم عبارة 
عن التعشو الذي به ینمحی العاشق عند de‏ نور معشوقة) . O)‏ 
لقد كان رسول الله AST BB‏ الناس كلهم Le‏ لله وهذا ما لا يشك 
به أحد من الناس» ولکن ما يشك به الناس of‏ يصل اب بالتصوفة إلى 
درجة عاشق ومعشوق فيزيد حبهم عن حب رسول الله RE‏ فلقد كان 
أشد الخلق حباً لربه ولم ينقل عنه أنه كان يعشق ربه «عشقاً»! وحینا 
وصف الله حبه لبعض عباده وحبهم له قال: بهم ويحبونه) [المائدة € ] 
dy‏ يقل يعشقهم ويعشقونه. وحینا أراد أن يبين حبه للذين بايعوا رسول 
BE ab!‏ و يذل ! له آم إل مم co al Ib‏ 
الله 285 ویدنوا أموالهم وأنفسهم وأهليهم قال «رضي لله عنهم ورضوا 
عنه» [المجادلة ۲۲ ] وقان: «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك نحت 
الشجرة [الفتح ۰۲۱۸ والعشرة البشرون بالجنة هم أحب إلى | الله من سائر 
خلقه «إلا الأنبياء» فلم مخصهم «بعشق» ولا زز خی هوی ولکن دخلوا 3 
ale‏ من رضي الله عنهم من المؤمنين الذي خاربوا في بدر وغبر ذلك . 
فهل طائفة النقشبندية هم أقرب وأحب إلى الله من أولئك الفضلاء 
الأوائل حتى يستحقوا بذلك تسمية حبهم هذا بالعشق أم أا مجرد عاطفة 
عاصفة ليست oe tet‏ يضبطها أو يقومها؟ ومعلوم أن إبليس لا 
وسمع أبو الحسن النوري رجلا يقول: أنا أعشق الله عز وجل وهو 


يعشفي . فقال النوري : سمعت الله يقول « حبهم وحبونه» وليس العشق 
بأكثر من الحبة». . . قال ابن الحوزي بعد ذلك : «فإن العشق عند أهل 


لله 


CAY imi 5 
. 2۸۷ نویر القلوب‎ ) 7 


اللغة لا یکون إلا لما ینکح». ٩‏ 

وقال القشيري : قال الدقاق: «فلا یوصف GLI‏ سبحانه بأنه یعشق 
ولا العبد في صفته سبحانه oh‏ يعشق فنفي العشق ولا سبیل له إلى وصف 
الحق سبحانه لا من الحق للعبد ولا من العبد للحق سبحانه». © 

وإن آردت معرفة حقيقة كلمة العشق فابحث عنها تجدها AST‏ ما 
wae‏ 3 کتب الغرام وقوامیس العشاق al‏ یتتره عن مصطلحات يكثر 
استعماضا عند كتاب الغرام وقصاصى حكايات الحب العاطفية والعلاقات 
Ah |‏ 

فحب الله هو حب syle‏ لمعبوده لا عاشق لمعشوقه ! حب يتصف 
بالخوف من العقاب. وخوف الفتنة وسوء العاقبة» وحب يتصف بالرجاء 
فیم| عند الله في الآخرة من الثواب. ورجاء حسن الخواتیم . لا كحب قيس 
للیل. ولا كحب عنتر لعبلة! 


على ذكر الحبيب. وهذا النوع من الحب لا إجلال فيه لذي الجلال» ولا 
٠‏ مهابة فيه من العزيز OLLI‏ فهل هذا إلا حب العاشقين الذين ملأت 
قصصهم كتب الغراميات؟ 

وقد دفع ذلك البعض منهم إلى قول أبيات من الشعر الغزلي 
يخاطبون الله بضمير الأنثى ومن هؤلاء عمر ابن الفارض صاحب التائية 
الشهورة التى GbE‏ فيها إمرأة وهو يرمز بذلك إلى الله (تعالى الله عن 
ذلك). 


VV -۱۷۰ تلبيس إبليس‎ )١( 


VSo 4, chal ab. إل‎ 49١ 
ota را ) برسانه اتعسیری‎ 


ومن ذلك oda‏ الأبیات : 
وکل‌ابمهات‌الست‌نحوي‌توجهت . با تم من نسك وحج. وعمرة 
لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت 
كلانا مصل واحد ساجد إلى حقيقته با لجمع في کل سجدة 
وما كان لي صلى سواي .ول تكن Ge‏ لغيري في آداء كل ركعة 
جلت بتجليها الوجود لناظري ففي كل BL ge‏ برؤية 
وأشهدت‌عینی إذ بدت فوجدتنى هنالك Lal}‏ بجلوة خلوة 
ففي الصحو بعدالحوم آلغیرها. وذاتي بذاتي إذ تحلت تجلت 
وماذاك إلا أن بدت plas‏ فظنوا سواها وهي منیا تجلت 
ففي مرة لبنى. وأخرى بثينة وآونة تدعی بعزة عزت 

زلت إياها وإياى ل تزل لا فرق نا لذاق اح 


ما cul Lt‏ 4 4 داد i‏ | 8 
وما رس ead ve‏ م رب ره Bru Vr‏ يي حيسم 


هکذا لا فرق عنده بين حبه لله» وبين حب جميل بن معمر للبنی أو 
cS‏ لعزة . بل عنده أن الله يبدو بمظاهر ختلفت فمرة هو لبنى حبيبة یل 
وتارة يظهر بمظهر بثينة. 

فنقبوا رحمكم الله عن هذا en‏ اخنادع أفيه ذرة من خحشية الله؟ 
إن هذا الحب لا يعدو كونه عشقا يتبادله إثنان بعيدا عن أعين الناس» إن 
العبادة وهذا النوع من الحب نقيضان لن يمكن الجمع بيني بحال. إذ لا 
تستوي عبادة عن خوف ووجل من العزيز LAN‏ وعشق لله ple‏ عشق 
جميل لبثينة فالقوم لا یعرفون حب عبادق إذ العبادة بنظرهم هي 
للمحرومين من العشق AM‏ ولا عجب عند ذلك أن ينقل صاحب 
الأنوار عن رابعة قوفا: ۱ 
ولقد جعلتك .في الفژاد sie‏ وأبحت جسمي لمن آراد جلوسيی( 


(۱) الأنوار القدسية ۳. 


فتأملوا عباد الله هذا الحب «النصرانی» الذي حدا برابعة أن تبیح 
جسدها لكل مالس فهذه ليست عبادة مقرونة بخوف ورجاء Ely‏ هی 
حب مقرون بشهوة وعشق مقرون بهوىء فحاشا لله أن يُعبد بطريقة 
هؤلاء القوم . 


بعد هذه الجولة القصيرة» آرجو من کل مرید للحق أن یقوم 
deel‏ سريعة في فکره لما قرأه في هذا الکتاب مقارنا بتلك الراجعة 
السريعة أحوال هذه الطريقة با كان عليه رسول الله BE‏ وإني Sly‏ من 
أنه سيجد من الفروق late‏ الشيء الكثير. 

ونحن لم نكتب هذا الكتاب لإثارة خلاف أو لإحداث فتنة وفرقة 
بين المسلمين كا سيظن ذلك البعض. فالامة الإسلامية ضعيفة وممزقة 
كأنها قصعة قد تداعى عليها أکلتها وا موء فهمها لعقيدة الإسلام 
وعدم ممانعة رجال منها في دخول البدع والمحدثات في هذا الدين ‏ هو 
سبب من أسباب هذا الذل والوهن. وهذا ما اضطرنا إلى تصنيف هذه 
الرسالة لتصحيح ما يكن تصحيحه في عقائد المسلمين. فإننا نريد 
مسلمين بعقيدة إسلامية سليمة وصحيحة لا تختلف عن العقيدة التي حملها 
أصحاب رسول الله وه . 

ولا نريد مسلمين بعقيدة قد حملت من لفات الملل والمذاهب 
الأخرى ما هب ودب! فلا نريد مسلمين قد تأثروا بالمزدكية أو الغنوصية أو 
المجوسية أو غير ذلك. 

وأفضل مثل يضرب في ذلك هو تأخر المسلمين عن النصر الذي 
كان بسبب إهمالهم لإستعمال السواك ‏ ذلك في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه - فكيف يريد السلمون اليوم النصر من الله . وهم قد لطخوا 


مفهوم الإسلام بمفاهيم وتصورات غريبة قد استصدروها من الذاهب 
الیونانیف والتعالیم AS 5d!‏ والبوذیة؟ 


فليس البحث هنا هو دعوة إلى الفرقة بقدر ما هو دعوة للرجوع 
بالعقيدة إلى ما كان عليه السلف الصالح من صحابة وتابعين وأئمة. لأننا 
نؤمن أن سلامة العتقد هو سبب من أسباب النصرء ونحن واثقون بأننا 
سنتفق فیما بیننا إن عدنا إلى أخذه من مصدره الأول gel‏ الکتاب والسنة 
ولن يحصل هذا الاتفاق إن إستمسك أحدنا بما استحدئته له هذه الطائفة 
وتلك الطريقة وما المانع من الرجوع في كل أمر إلى الإسلام من مصدره؟ 
أليس من الحكمة أن يتنادى المسلمون فيما بینهم إلى كلمة سواء بي بينهم ألا 
يأخذوا إلا من كتاب الله وسنة رسولهء ولا يقبلوا بابتداع شيء في الدين 
oY‏ الكمال في الدين يناي الإبتداع فيه. ولأن البدعة هي الزيادة في 
الثیی وهذه الزيادة في الدين تكذب قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا». 


ولذلك فقد صدق أحد السلف حين قال: «كل عبادة لم يتعبدها 
رسول الله BE‏ فلا تغبدوها. وقول مالك رضي الله عنه: «من ابتدع في 
الدين بدعة وكان يرى آنها حسنة فقد زعم أن محمدا BE‏ قد خان الرسالة! 
إقرأوا إن شتتم قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت علیکم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دینا». فا م يكن يومئذ دینا لا يكون اليوم 
clos‏ ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا Le‏ صلح عليه آوضا». 


فالرسول كَل قد بلغ. والله تعالى قد أكمل وأتم . وفي الحديث 
المروي عن ابن مسعود أن رسول الله َة قال : «ليس من عمل يقرب إلى 


۱۹۰ 


الجنة إلا قد آمرتکم به ولا عمل یقرب إلى النار إلا قد نبيتكم عنه». © 


فا الفائدة بعد ذلك من إبتداع رجل في الدين إلا أن يكون أحرص 
من رسول الله BE‏ على أمته في| يدخلهم ويقرمهم من الجنةء أو أخوف منه 
على الأمة مما قد قرم إلى النار فسيتدرك عليه ما يقربهم في هذه ويبعدهم 
عن تلك وهذا لسان حال البدعة فإنها تنادي باستدارك وإكمال شىء 
غاب عن الله ورسوله ولو لم يكن ذلك مقصود المبتدع . Leb‏ تؤدي إلى ما 
ذكرناء نعوذ GL‏ من البدع. 

فالغضب الغضب أخي للكتاب والسنة لا لفلان قدس الله سره ولا 
لفلان قدس الله روحهء فان محافظتنا على الكتاب والسنة هو تقديس هماء 
فعليك بتقديس الدين بالغيرة ة cade‏ يذ بتقديس رجال حالهم كحال باقي 
البشر (يخطئون ويصيبون)! هذا ما أردت «aly‏ وفي الختام أسأل الله العلى 
القدير أن يشرح صدورنا للحق. وأن يرزقنا التمسك بكتابه وسنة 


re SIL ede 


رسوله ا ورل الإبتداع فيههما إنه سمي حيبا. 


2۲ | kw 
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۳ 
(۱) رواه الحاكم في الستدرك ۲/ ۶ والنذري في الترغیب ۷/۳ ونسبه للحاکم. والطبران في 
الكبير ۱۱۱/۲ وافيئمي في المجمع ۲۰/۸ بلفظ آخرء قال افيثمي: رجاله رجال 
الصحیح غير محمد بن عبد الله بن يزيد القری وهر ثقة . ورواه الشافعي في الرسالة رقم ۲۸۹ 


سا 


وق مسنده ۸۰ 
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۱۳۹ 


الاخلاص فى ذلك والتذلل قنبضت باعاء هذه الحدمة كا آمرنی 

حت ی کنت اذا لاقاني فى الطر ب کلب وقفت حتى برهو أولا لثلا 
أتقد عليه وم أز لکذات سبع سنين ثم بعد ذلك أمرني أن أشتفل 
لاب هذها حضرة بالصدق واالحضموع وأطلب منهم الامدادوقال 
انلك ستصل الى کلب منهم ثنال بخدمته سعادة عظيمة اغتتمت نعمة 
هذه انلدمة وم آل lable‏ حسب اشارته ورغبة ببشارنه حتى 


ab حاا فوقفت بين‎ bela} col Lok يم‎ te 
ب ر‎ ae لى من اما‎ het وصات مرة الى كاب‎ 


سترلی علي بکاء شد د فاستلق في ا ال Be‏ ره ورفم acl‏ 

5 8 و السماه فسيءت له صونا حر 5 وتأوها وحنينا فرفعت يدي 
t?‏ 

) ب( وخرجت‎ lily وانکنارا راوجعلت أقول أمين حتيسكت‎ oly 
من تلك الايام فوحدت حر باء قد استغرقت ىق‎ + lay 
رو 4 جمال الشمس فى فى مشاهدنبا وجد وخطرل أن أطلب‎ 
الشفاعة مها وى في هذا امقام فوقفت على اتم هيئة من الادب‎ 
والاحترام ورفمت دی فرجعت من استفر اقا واستلقت على خلورها‎ 
۱ أقول آمين ثم بعد ذلك أمرني باماطة الاذي‎ ti, وتوحبت الى السماء‎ 
ن ارين فابرت على ذلك سبع سین بث لابري أبآ کي‎ e 
أو ذيل خالا من راب السبل أو آحجارها هذا وکل ماأمرنی به‎ 
ذلك العز بز فعلته بصدق‌طر ية واخلاص ) ية ووجدت منه الاج‎ 
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مناقب السادة النقشبندية 
سهت 
> تبیه > 
قد نطمناف عقد 'كتأبناهذا در را نفيسة التقطناها م كناب ادائ ewe‏ 
الوردية تألفالاستاذالزاهد الواصل الشیخ عبدائجيد بن نی عم 
اخالدی النقشبندی وم قمدنا بذاك الا موم النفع جيم الاخوان > 
. وانی ماتوجبت هی لذلك الا لكونه ملتفطا م كنب bags‏ جة 
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مناقب فشيلةمولانا تاذ الكامل م شد المر يدبن ومنبه الغافلين 

وكعبة القاصدبن سیدی وأستاذی الشيخ جود ده ابراه ادام ادتهايامدآنين 

elle هی ٠ن ترتیب حضرة الاستاة الصاح الشيخ بس‎ all 

السهوتی!اشافیی النةشیندی چعلنلقهمیالتبعین ارش ده وار ةادهم 
ais‏ 

مد شداارخاوی 
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ع حقوق الطبع عنوطةه » 
كل نسخة Kf‏ خنومة مت pit‏ تعدمسروقةو عاقب حاء مهافائونا 


5 paren ren AT 


Ek See, 


(sr) 
بجوو رمسو تست‎ 


بذحكرالته زدادالذثوب » وتنطمس Hy ad‏ 

وترل'الذك رأفضل منه حالا- ۾ ان الثم سلس لخاغروب 
(وقال قد سالتهسره 6 فقول له تمالی وکو توامع) المادقينحذه ا مسي ةاماحسيةوهى مصاحيهم و الس مشن إدوام 
على ذلك digs‏ نوا ربهر وا مبلق EL‏ وأا عنو يتوه ىأن يتكونمتوجها لروحانتهم 
رابطاقلبه ہہ in‏ يسكونس ضرا A‏ غيبة وحور رافانهاذا أ حت هذا الارتباطالقلى Call‏ عليه يع 
أسراره, أوالمرادمنهذا الام الواجب الامتثالان الطالب ينبت )70 by‏ قلبهبالصادقوهومنتزمع نالفير 
والسوا ال رمح صدوقأى لااتحراففيه ولاأعؤجاج أى فلاینبنی انيلتفت sl‏ حنی‌اتجلیات 
الاسمائيةوالصفاتمة LAT‏ عاشقاواصحب العشاقلاغيرفا نكا ناستاذ لعو بافلايدان آم یرو يا أو 


محويا فحويا 
جليس امام الصو ف الغو يرئق » وصاحبقيس ا مويرع فا حو 
لان ابن تمایقد آعملی الانسان صفة التأثيروالتاثر, بالمصبة وفذا pl‏ هاقلا Le‏ تمع ولا جذ ب الاحوالمنبا 


تملی BLL‏ كلت نی صفةوبايت صفةفلايخل و آبد الآ دین من تن وائبات (وةالقدسالتتسره) 
S455‏ قلالله المرادان سكو نالعيدمتوجبا اىالذا تالصلا الىالصغات (وقالقدسالتسمرم) فى 
قولدتعالىيا LT‏ الذين آمنو! آمنوا أىيا أيها الذیںر بطوا 3 Shige‏ آمنو! نهنا منهتعالیلامنسک 
(وقال) ق فولهنمانی غنم ظالملتفسهومهم مقتصدونب سايق بالخيرا تقل آن‌یکون‌قولهتملی‌ظاللنفسه 
اشارةالىمن منعنفسمع ناللذات وما bal platheT‏ بجي الاحوالفمار مستعدالقبول الق ض‌الا یی 
وحشذ سکونمقساءلی القتمد وهومقدم-یالسابی اه بإقات )د ذکرهذا cS gall‏ الاولياءانجديين 
/ 

| 


۳ 


| كرغي الدينرضى الله عنموفرق بي نالغلالم لنفسه والظالمنةسەواستد للا( ول هذه الا نتوللثافی‎ View 
ene يلامو نقد ل تسه وان الا ول سعید والتانی‌منده(وقال قدسانه‌سره‎ oi) بقولهتعالی ب لیکانوا‎ 
Get ای تعالىعلى‎ Je الاك قلبالسالكقانهاذا‎ aL tl الماك البو محقلأت رکون‎ Lbs قوله‎ 
اللالیوم تقهالواحدالقبار‎ ok القپری بمحوء بنه الغيروالسوافلا ببق‌فبهالاهوفلا جرم يسمع هذا القلب‎ 
وسصان ما أعظرشاق وأنا اح وهل فالدارينغير: ی وعو ذالشمن‌هذا المقام (وقال‌فدس التسسرم)يوما‎ 
I Set Vay SI لاصحابه لم لاتدخلونالاسواقوتسملون علانفعالناس‌فاسموالعصل‎ 
قال بعض الشایخ فىممنىقولةتمالى !نا أعطمناك الكو ثرأىأءطبنالشبودالاحديةف الكثرة(وةالقدس‎ 
)فى خلال السكلام على تغسي رق وله تعاىكل لوم هو فىشان|نللبقاء بهدالقنامعتیینآحدهماان‌السالك‎ 2 pil 
۰ ALE سایق ویک فیشهوداناتورجمنالاستغراقوالفیا ینو روا طس بم رم ر‎ 
الافمالو حدق نف آثا رالاسماءالكونيةوعمينها وعصل له حناخاص من کل اس ثانهما ان دف نفس هکل‎ 
نايشاحدهذءالا ار‎ GUT, لاتوجدن‌خار جالاعیان‎ MILE ثرامن الا‎ Toby آنوجزءلا جزمن‎ ۱ 


اتود عة التاونتق نفسوباعتبار اختلافها بيزازمتهاوهذانادر لانكونالاقليلا He rol Seal,‏ | 
al‏ ؤكل POG ny‏ دم کرت pei hb)‏ نی جد یت دوا کل WSS‏ 
|> ختأى بکرتال اشتقونانه كانلاى بكرالمديقرضى التمعنةيلالنسبةالحببامع رسولاتقصل اه ۱ 
nae poole |‏ مسدودة لاتوصل الاطر يق الب واموادمن لاف | 


LL 


i را مه 4 اشا‎ ٩ 
dels لوسم‎ |] 


الفهرس 


كلمة وجيزة عن النقشبندية الیوم: 
(وفیها الرد على مقالتین لأحد النقشبندین) ce ene eee‏ ل 
صورة فوتوغرافية لحجاب یوزعه أحد مشاحهم r.‏ 
طريقة الذكر cal‏ النقشبندية 
مناقب وكرامات «شاه نقشبند» Aces‏ 
نموذجان للتصور الخاطى ء عند النقشبندیین Ens‏ 
۱ - رؤية الله تعال عندهم 
۹ مقام التوکل 


من کرامات وأقوال مشایخ النقشبندية ای EV cn‏ 
الاستغاثة مهم من دون الله cs‏ وق 


تقدیس قبورهم وتقبیل أعتاما والا کتحال بتراما OO eee‏ 
الفناء ووحده الوجود من آخطر عفائدهم Oe‏ 
لا يعلم الغيب إلا الله fy‏ 
الغلو ی مدح eee wets‏ إلا 


الحلاج ومکانته عند النقشندیه VE tae‏ 
ابو يزيد البسطامي وسيرته في كتبهم Yee‏ 


القيام على خدمة المشايخ ورزقهم وکسوتهم Aes‏ 
أحياء مشايخهم وأمواتهم وسيلة بين الله وخلقه eee eee eee‏ اه 
كراهية العلم لا اجا MO‏ 
زعمهم حب الله من غير خوف ولا رجاء eles‏ 


عشق الله والقول في ذلك E ees‏ 
خاتمة الكتاب VQ ese‏ 


